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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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القلب لا یمتلئ بالذهب
أنیس منصــــــــور



عن الكتاب..
من العرافین من یتحدثون عن الأبراج والحظ، یتكلمون كأنهم یخطبون في برلمان
النجوم والكواكب؛ لذلك یشعر القارئ أنهم لا یتحدثون إلیه وإنما اتخذوا لهم منابر
فوق القمر وراحوا یخاطبون سكان الكواكب الأخرى.. وعرافون آخرون یتجهون
مباشرة إلى قلبك وإلى جیبك إلى الحب والفلوس وكیف تقترب أو تبعد الفلوس عن
قلبك. إن العرافین یطلبون إلیك أن تسمع كلام العقل فیدخل كلامهم من هذه الأذن

لیخرج من الأخرى. إذن تسمع كلام من؟ كلام القلب.
☆  ☆  ☆



یا ذا الذي زار وما زار!
كیف كانوا یسمعون الموسیقى والغناء، وماذا كان یجري لهم ویجري علیهم، أنقل

لك بعض العبارات من كتاب «الأغاني» ومن كتاب «الإمتاع والمؤانسة».
كانوا یضربون الأرض ویتمرغون في التراب. كان الواحد تتقلب عیناه ویسقط
مغشیا علیه، وهات الكافور وماء الورد. وإذا راقبتهم وجدت الجیب مشقوقًا محروقًا

والدمع منهمرًا والبال منخذلاً.
وإذا المطربة تدللت وتفتلت (أي تلوت) وتكسرت وتیسرت، فهنا یكون الموت أقوى

من الحیاة.
ومن أجمل التعبیرات في كتاب «الإمتاع والمؤانسة»، وهو تحفة «أبو حیان
التوحیدي»، وصفه للموسیقى والغناء فیقول: إن الصوت الجمیل یسرقك منك

ویردك إلیك.
ومن المجتمعین من یرغي ویزبد ویخمش بظفر ویركل برجله ویلطم وجهه ألف

لطمة.
فالموسیقى:

نأخذها تارة وتأخذنا..
فنحن فرسانها وصرعاها..

ویومًا فكرت في الكتابة عن غوازي وراقصات ومطربات شارع محمد علي
بالقاهرة حیث عاشت الموسیقى الشرقیة والمصریة القدیمة، لقد أسعدني هذا الجو
الساحر واستسلمت له تمامًا، فكنت أجلس على الأرض وأمدد ساقي وأقول كما

یقولون. منتهى الراحة والسعادة.
یا سلام إذا غنت (ف..) شعرًا قدیمًا وتثنت وتكسرت فكنت أمسك جاري حتى لا

یخلع كل ملابسه ولم یكن جاري هذا إلا أدیبًا عظیمًا.
تقول: (ف):

یا ذا الذي زار وما زارا
كأنه مقتبس نارا

قام بباب الدار من زهوه
ما ضره لو دخل الدارا

لو دخل الدار فكلمته
لحاجتي ما دخل النارا

نفسي فداه الیوم من زائر



ما حل حتى قیل قد سارا
وما زار وما زار وما زارا

یمكنك أن تتخیل حال شبان في العشرینات!
☆  ☆  ☆

 

 



آخر ملوك مصر
مصر ظلمت اثنین من حكامها: آخر ملوكها فاروق.. وأول رئیس لها: محمد
نجیب.. وكان الظلم فادحًا.. أما ظلم الملك فاروق فقد تولته الصحافة بمنتهى القسوة

والشراسة ونسبوا إلیه ما لیس فیه تبریرًا للثورة علیه.. أو منافقة للثوار.
أما ظلم الرئیس محمد نجیب فقد تولاه وحده وبمنتهى الوحشیة: الرئیس جمال عبد

الناصر.
وشعرت بالعطف على فاروق وأولاده - مع أنني لا كنت غنیا ولا رأسمالیا ولا
إقطاعیا. وإنما أنا واحد من أبناء الطبقة الوسطى، وقد بهرتني الأبهة الملكیة في
مصر وفي أوروبا.. ولم تبهرني الفوضى والتبذل والاستهانة بالقیم وإثارة الأحقاد
وكراهیة كل ما كان.. فقد رسخت الثورة المصریة في نفوس الناس أن كل غني

لص، وكل ناجح غشاش.. وأن الأغنیاء والناجحین: لصوص لأرزاق الشعب.
وعندما كنت في طریقي إلى أوروبا قامت الثورة المصریة. ولم نعرف معنى
الثورة. ولكنها قامت وألقت بالملك في سفینة في البحر لیخرج بلا عودة. یعني إیه؟
لقد أغرقتنا الدهشة فلم نتساءل كیف ومتى ولماذا؟ وفي جزیرة كابري رأیت الملك
فاروق - الملك السابق. فاروق الأول والأخیر. وإن لم یكن الأخیر فقد جعلوا ابنه
أحمد فؤاد ملكًا على مصر وجعلوا علیه وصایة. وكما عینوه ملكًا وهو لا یدري،

أسقطوه أیضًا وهو لا یدري!
وتابعت ما تنشره الصحف الإیطالیة عن الملك من غرامیات وفضائح. وأكثرها

لیس صحیحًا.
ونشرت صحف مصر أنه كان لا یفیق من الخمر. وعرفت من زوجته الملكة فریدة
أنه لم یذق الخمر، لا إیمانًا، وإنما كراهیة لرائحتها.. وعرفت من ابنه الأمیر أحمد

فؤاد عندما لاحظت أنه یسرف في التدخین فقال: أنا كوالدي لا أشرب الخمر.
وقالوا إنه مصاب بمرض السرقة. وإن الحاشیة كانت كذلك تهیئ له السرقة بأن
یترك الباشوات ولاعاتهم الذهبیة المرصعة بالماس لیسرقها. ولیس هذا صحیحًا..
وقالوا إن لكل كباریه في مصر بابًا سریا لدخول وخروج الملك. وسألت الراقصة
سامیة جمال فأقسمت على المصحف أنه لم یكن لها بالملك أیة علاقة، وإن كانت

تتمنى ذلك مثل ألوف الفتیات!
وعرفت من قریب لي طبیب أمراض نساء كان یعالج الفنانة كامیلیا أنه كان عندها
مرض نسائى یمنعها - في السنوات الثلاث الأخیرة من حیاتها - أن تكون لها صلة

غرامیة بالملك أو بغیره!
ولم تتمكن الملكة فریدة بسبب مرضها أن نجلس معًا لأكتب مذكراتها.. وعرفت
بناتها.. وفي الأسبوع الماضي كنت أتحدث إلى ابنتها فریال وأسألها عن أختها

فوزیة. فقالت: فوزیة كویسة أنا مریضة وعندي سرطان وعاجزة عن الحركة.

لأ



وماتت فوزیة بعدها بدقائق. واتصلت الأمیرة فریال بالسیدة سوزان مبارك. فیسرت
نقل جثمان الأمیرة والجنازة وسفر وإقامة الأمیر أحمد فؤاد على نفقة الدولة. فهم

جمیعًا مصریون.
☆  ☆  ☆

 

 



وكانت قلوبنا على الجانب الأیسر!
ترل.. لا.. لا.. لا.. عندما كنت أسمعها مع الصاجات والطبول والرقص في الفصل
الثاني من (أوبرا كارمن) للموسیقار بیزیه أجد أنه من الصعب أن أبقى في مكاني
وإنما فجأة أجدني أنا أیضًا تحولت إلى كل هذه الأدوات التي یدقونها ویعزفونها. مع
أن الكلمات التي تغنیها المطربة لا هي جمیلة ولا هي رقیقة وإنما الموسیقى
تسحقني أو تستخف بي.. فلا وقار ولا إحساس بالآخرین، وإنما أنا انسحبت لدواعي
الحب والخوف والكبریاء. كیف؟ لا أعرف. ولم أكن أجد في شيء من ذلك غرابة،
كلام له وقع جمیل. فكیف لا تنتقل عدواه إلى مشاعري وكیف لا أساعد مشاعري

على الظهور وعلى الحركة.
ورغم أن الناس عادة لا یتحركون في المسارح، وإذا تحركوا فقلیلاً؛ لأنهم یخفون
مشاعرهم في انضباط عام، هذا الانضباط هو تحیات مباركات محترمات للموسیقى

والغناء.
وفي یوم قررنا أن نسمع (أوبرا كارمن) في بیت الفنان الكبیر صلاح طاهر. جلسنا
على المقاعد. وفجأة انزلقنا إلى الأرض. ثم بدأنا نتخفف من الجاكتات ومن الأحذیة
ومن الكرافتات، إنها نفس الموسیقى، ولكن لیس نفس المكان، وإنما كنا أكثر حریة،

وبعضنا قال: االله.. االله.
وفي یوم دعانا الأدیب إبراهیم زكي خورشید الذي ترجم (دائرة المعارف
الإسلامیة) وأمسك العود، أما صوته فیشبه صوت الشیخ زكریا أحمد: خشن ولكنه
منضبط، ثم إنه هو الذي یعزف على العود، وكان أمامه المطرب إبراهیم الحجار،
أما الأغنیة فهي: أنا هویت وانتهیت لسید درویش. االله یا أستاذ.. االله. وتقلبت بین
المقاعد، وبین جوانب الغرفة وأرضیتها، ونقول: االله. فقد أسحقنا الطرب - كما یقول

أمیر الشعراء شوقي.
وفي یوم دعتنا أم كلثوم للغداء.. وأسمعتنا تسجیلاً جدیدًا لأغنیة. یا اللي كان یشجیك
أنیني. وكنا ستة من دارسي الفلسفة والفیزیاء والشریعة، وكلنا نقول في نَفَس واحِد:

االله.. یا ست.. االله.. یا ست.. حتجنن یا ست.
وتضایقت أم كلثوم من إعجابنا بها على طریقتنا فتركت لنا المكان وأغلقت الباب،

وراح أستاذ الشریعة یغني معها وواحد آخر یرقص على موسیقاها.
وبعد أن انتهت الأغنیة خرجنا سعداء نبحث عن الست أم كلثوم فعرفنا أنها تركت لنا

البیت: االله علیك یا ست حاضرة أو غائبة سواء كان فیه غداء أو أنها غیرت رأیها.
وقد غیرت رأیها.

وفي تلك الأیام كانت قلوبنا على الجانب الأیسر.
☆  ☆  ☆

 



 



جنازة لساق الرئیس
في الأسبوع الماضي كانت أغرب جنازة في القرن الحادي والعشرین: أدیب
أمریكي انتحر وأوصى بأن تكون جنازته زفة بالموسیقى والطبول والألعاب الناریة
وذر لرماده المحترق، وقد تكفل بهذه الجنازة بطل الفیلم الذي كتب قصته، هذا
الأدیب الأمریكي اسمه هنتر تومسون، ولم یقل لنا الأدیب الأمریكي في وصیته

لماذا الفرح بانتحاره ولماذا أنهى حیاته بالرصاص وزفها بالصواریخ!
وأعجب جنازة في القرن العشرین عندما ماتت الكلبة (لایكا) في الفضاء، فكانت
سفینة الفضاء هي النعش الذي یدور حول المشیعین مرة كل تسع وثمانین دقیقة
وبسرعة خمسة وعشرین ألف كیلومتر في الساعة، الناس واقفون والنعش یدور
حولهم، حول المعجبین بالعبقریة الروسیة وحول المحتجین على القسوة على

الحیوان. إنها جنازة حارة والمیت كلبة - ولكن أیة كلبة!
أما أعجب جنازة في القرن التاسع عشر فهي الجنازة التي أقامها أنصار الرئیس
المكسیكي أنطونیو لوبیز وسانتا آنا، فالرئیس المكسیكي كان قائدًا للقوات المنتصرة
على الفرنسیین، وفي هذه الحرب فقد إحدى ساقیه سنة 1838 ووضع هذه الساق
في الخمر حتى لا تتعفن تمامًا كما وضع الإنجلیز جثمان الأمیرال نلسون عندما قتل

في الحرب حتى لا تتعفن قبل وصولها إلى لندن.
وفي یوم الكریسماس سنة 1844 قام أنصار الرئیس المكسیكي بإقامة جنازة فخمة،
أما الذي استقر في النعش فهي ساق الرئیس أنطونیو التي دفنت بعد ذلك، وسرقت
بعد سنتین وأعادوها إلى مكانها. ولما توفي الرئیس المكسیكي بعد ذلك بثلاثین
عامًا، فقیرًا مهجورًا أعمى دفنوه، وبحثوا عن ساقه فلم یجدوها، ومع ذلك فساقه
كانت أسعد حالاً منه، فلا طردوها ولا سجنوها ولا حكموا علیها بالإعدام ولا أشفقوا

علیها بعد ذلك فتركوها تموت، أحط وأحقر میتة!
☆  ☆  ☆

 



رأیتهم یكتبون
أستاذنا عباس العقاد كان یكتب على ورق فى مساحة الكف. بالأحمر والأخضر. أما

الخط فهو فارسي ومن النادر أن نجده قد شطب كلمة.
أستاذنا توفیق الحكیم كان یكتب على ورق صغیر وبخط رفیع خفیف كأنه یطیر

فوق الصفحات أو كأنه یكتب برمش العین.
الأستاذ إحسان عبد القدوس یكتب على ورق صغیر ویكتب من أول الصفحة إلى

آخرها، وفي السطر الواحد ثلاثون كلمة أو أربعون كلمة!
الأستاذ محمد زكي عبد القادر یكتب على ورق في مساحة الكف ویملأ نصف

الصفحة لیكون مقالاً طویلاً، ففي السطر الواحد أربعون أو خمسون كلمة!
والأدیب الكبیر أحمد حسن الزیات حروفه أنیقة واضحة ولكن الحروف صغیرة

جدا.
وعندما سلمني الفنان الكبیر یوسف وهبي مذكراته التي عنوانها (عشت ألف عام)
كانت الصفحات بلا أرقام وكان خطه صغیرًا جدا، فیوسف وهبي یظهر أنه كتبها

في عام وراح یعید ترتیبها في بقیة الألف سنة!
والأدیب الفرنسي الكبیر هیجو إذا قرأت الصفحات التي یكتبها تحس أنها معركة
ضخمة بین الكلمات والسطور فهي كلها تتزاحم وتتخبط ویشیر الكاتب إلیها في

الهوامش.
والأدیب سرفانتس بعد أن فقد ذراعه الیمنى في إحدى المعارك كان یكتب بالیسرى

وكان خطه مفعوصًا بعضه في بعض.
أما الأدیب الفرنسي فلوبیر فله طقوس فخمة في الكتابة، أولاً یرتدي ملابسه الأنیقة،
ویضيء كل المصابیح في القصر، بما في ذلك الحدیقة حتى یظن الناس أنه أقام

ولیمة، وتكون المفاجأة أن أحدًا لم یأت وإنما الأدیب یحتفي بنفسه.
شاعرنا العظیم شوقي كان یكتب على أي نوع من الورق، وأحیانًا على علب
السجائر وعلب الكبریت، ویقال إنه راح یدور في غرفة أحد أصدقائه یبحث عن
ورقة ویسألونه فلا یرد وأخیرًا وجد ورقة صغیرة كتب علیها هذا البیت ربما لأبي

نواس:
یقول أناس لو وصفت لنا الهوى
لعل الذي لم یعرف الحب یعرف

ولم یجد ورقة فكتب على بطن یده الیسرى:
(یقول أناس لو وصفت لنا الهوى)
لعل الذى لم یعرف الحب یعرف



فقلت لقد ذقت الهوى ثم ذقته
(فواالله ما أدري الهوى كیف یوصف)

☆  ☆  ☆
 

 



مات الأتراك وعاش الكرواسان!
عندنا في مصر الكحك والغریبة والبسكویت، ونقول إنها بدع أدخلها الفاطمیون إلى
مصر، وبقیت كما هي متربعة على عرش العید الصغیر، أما العید الكبیر فلحوم

الخراف.
ومن الغریب أنني عندما ذهبت إلى جزیرة سیلان (سري لانكا) سنة 1959 أبحث
عن الذي حدث للزعیم المصري أحمد عرابي باشا في منفاه الذي استغرق عشرین
عامًا، وجدته قد علَّمهم نوعین من الحلوى من مخلفات الفاطمیین في مصر: الكنافة
والقطایف إلى جانب حرصه على تعلیمهم مبادئ الإسلام واللغة العربیة وارتداء

الطربوش التركي.
والحلوى (أم علي) لها قصة معروفة، فبعد أن قتلت (شجرة الدر) زوجها مستخدمة
القباقیب، جاءت زوجته الأولى وقتلت شجرة الدر بنفس الطریقة. وابتهاجًا بهذا
الیوم صنعت الثرید المعروف ب «أم علي» مضافًا إلیه اللبن والسكر والزبیب..

والزبیب بدلاً من ثدیي شجرة الدر.. والملكة التي قتلت شجرة الدر اسمها أم علي.
وكذلك الكرواسان هو الخبز اللذیذ الجمیل في كل الدنیا، وفي فرنسا ألذ وأمتع.
وكرواسان باللغة الفرنسیة معناها: الهلال.. وبالإنجلیزیة: كرسنت وبالألمانیة
كرتنست، وله حكایة. فعندما احتل الأتراك فیینا سنة 1683، طبعًا ضاقوا بالحكم
العثماني والقسوة والتعذیب فصنعوا خبزًا على شكل هلال، والهلال موجود في
العلم التركي، وكانوا یدخلونه النار ألوف المرات في الیوم، والشعب النمساوي

سعید بهذا التعذیب الوهمي كل یوم.
ولم یلحظ الأتراك هذه المحرقة الیومیة لهم وللهلال الذي یرمز للعلم وللسیطرة

العثمانیة.
وانسحبت الجیوش العثمانیة وانحسرت وانكسرت وبقي الكرواسان لذیذًا، وانتقل
إلى أمریكا. ولأن فرنسا قد تفوقت في صناعته فاحتفظ بالاسم الفرنسي في أوروبا

وأمریكا وبقیة القارات ولیس بالاسم الألماني الذي ولد به.
ذهب الفاطمیون وبقیت حلویاتهم، ومات الأتراك وعاش الكرواسان!

☆  ☆  ☆
 

 



أیها الجنود «لا تتروملوا»!
كنت أحد الذین استقبلوا ساحر الكرة البرازیلي بیلیه، 65 سنة، عندما دعته «أخبار
الیوم» إلى اللعب في مصر. وكانت كل محاولة لمعرفة سر هذا الشاب لا معنى لها،
فلا طوله ولا عرضه ولا لونه ولا مشیته كأنه أعرج، لا شيء من ذلك، فبراعته في
مخه، ولما قلت له اخلع نعلیك وأرني قدمیك، لم أجد شیئًا غیر عادي، وحاولت أن

أقرأ باطن القدم، لا شيء!
وكانت الدعایة الهائلة له، قبل أن یجيء، كافیة لتحطیم معنویات أي أحد، ولم نتوقف
عن الطبل والزمر، ونسینا أن انتصاره هزیمة لنا، ونسینا أنه من الضروري أن
نحترم أنفسنا، نسینا، وقد هزمنا طبعًا، وكنا سعداء بذلك؛ لأنه لم یكن في حسابنا

لحظة واحدة أن ننتصر علیه.
فكأنه قد هزمنا قبل أن ننهزم، هزمنا قبل المباراة ثم مرة أخرى أثناءها!

وهناك عبارة للزعیم السیاسي تشرشل؛ أن في الحرب نوعین من الرصاص:
الرصاص الذي نعرفه والرصاص الورقي، أي أوراق الدعایة، وأن هذه الدعایة
هي رصاص أقوى من الرصاص! فنحن إذن انهزمنا مرتین: مرة بالقدم ومرة

بالورق!
وأذكر أنني عندما كنت أترجم «مذكرات رومل» في جریدة «الأهرام» سنة 1950
وجدت خطابًا للجنرال البریطاني كلود أوخنلك وجهه لقواته في منطقة العلمین، قال

لهم ما یمكن ترجمته: «لا تتروملوا».
أي لا یبهركم رومل، حتى لا نكون من جنوده ضدنا، لا تساعدوه على أن یهزمنا،

لا تنبهروا بانتصاراته، لا تكونوا معه علینا.
فقد كان الجنود مبهورین بثعلب الصحراء رومل، وهذا الانبهار یجعلهم، لا

شعوریا، یتمنون له استمرار النصر وینسون أن ذلك النصر علیهم.
وكان الجنرال أوخنلك لا یمل تكرار هذا المنشور، یحذرهم من الوقوع في سحر

الإعجاب برومل.
وكانت انتصارات رومل الباهرة وبالاً علیه، فقد أثارت حقد القادة في ألمانیا، فلم
یساعدوه في الحرب ضد الحلفاء وتركوه یقوم بأعظم انسحاب في التاریخ،

واستدرجوه إلى أوروبا.
وضاق بهم رومل، فادعوا اشتراكه في مؤامرة على هتلر، فأمره الأخیر بالانتحار،
فعاش بذكائه ومات بهذا الذكاء أیضًا. وذكاء المرء محسوب علیه، أو محسود علیه!

☆  ☆  ☆
 

 



أیهما تحب: سقراط أم روتشیلد؟
المثل الشعبي المصري یقول: المال زینة، والفقر ریحته تؤذینا.

والمثل یقول: البخل خیر من سؤال البخیل.
والمثل الأطول یقول:
رأیت الناس قد مالوا

إلى من عنده مالُ
ومن لا عنده مالُ

فعنه الناس قد مالوا
رأیت الناس منفضة
إلى من عنده فضة
ومن لا عنده فضة
فعنه الناس منفضة

رأیت الناس قد ذهبوا
إلى من عنده ذهبُ
ومن لا عنده ذهبُ

فعنه الناس قد ذهبوا
والمثل یقول: ترید أن تعرف قیمة الفلوس عند االله، انظر إلى من أعطاها.

والمثل یقول: ترید أن تعرف قیمة الفلوس اسأل رجلاً بخیلاً!
عندما نزل موسى - علیه السلام - من الجبل، وجد أهله یعبدون الذهب، أحسن

وأعظم اختیار یدل على قوة الفلوس وهوان الإنسان!
ومثل یقول: أنت تساوي بالضبط ما في جیبك.

مثل یقول: الحدید یذوب أمام ثلاثة: الفلوس والجنس والسلطة!
وأروع ما قال شاعر ما قاله أمیر الصعالیك عروة بن الورد:

ذریني للغنى أسعى فإني
رأیت الناس شرهم الفقیرُ
وأبغضهم وأهونهم علیهم
وإن أمسى له حسب وفیرُ

ُّ َّ



ویقصیه النَّديُّ وتزدریه
حلیلته وینهره الصغیرُ

وتلقى ذا الغنى وله جلال
یكاد فؤاد صاحبه یطیرُ

قلیلٌ ذنبه والذنب جمٌّ
ولكنْ للغِنَى ربُّ غفورُ

وخیَّرُوا رجلاً ناضجًا: أیهما تحب أن تكون سقراط الفقیر أم روتشیلد؟
فلم یتردد في أن یختار سقراط.. وأنا لا أتردد في أن أقول إن حضرته حمار!

☆  ☆  ☆
 

 



آخر كلام: الكون مسطح؟!
قالوا: الكرة الأرضیة مسطحة! وقلنا جهل وخرافة.

وقالوا: الكرة الأرضیة لیست كاملة الاستدارة، وهذا صحیح.
أحدث كلام هو أن الكون نفسه لیس كرویا.. فهو یضم أجسامًا هائلة ملتهبة تشد
بعضها بعضًا وتدور كلها حول بعضها البعض.. الكواكب تدور حول نفسها وحول

الشمس.. والمجموعة الشمسیة كلها تدور حول نفسها..
وملایین النجوم التي اسمها «المجرة» أو الطریق «اللبني» أو «درب التبانة» كلها

أیضًا لها مركز وكلها تدور حول هذا المركز.
ثم إن ملایین المجرات كلها تدور حول بعضها البعض. ولا أحد یعرف أین مركز
الكون. وهل له مركز واحد أو أكثر من مركز.. وهل هناك كون واحد.. أو بعدد

النجوم والمجرات أكوان أخرى؟
وهذه الأكوان لا تخضع لقانون واحد.. وإنما لقوانین مختلفة، ففي الدراسات الفلكیة
اكتشف العلماء أن هناك قوانین أخرى غیر التي نعرفها.. وأن هناك قوانین بعدد

اللغات بین الناس.
وهل لهذا الكون أول وآخر؟

الجواب: لا.. لیس للكون لا أول ولا آخر.. وإن كلمة أول وآخر هي كلمات إنسانیة..

أي لغة الإنسان الذي له عقل وله مبادئ في التفكیر: أن كل الذي له أول له آخر..
والذي یولد یموت.. وهذا منطق إنساني أو هذه احتمالات یمشي علیها العقل
البشري.. ولكن من قال إن العقل الإنساني هو عقل الكون، وإن الكون یفكر بعقل
الإنسان أو لكي یرضي الإنسان؟ إن نظریة النسبیة ونظریات الكم تؤكد أن هناك
احتمالات وأن هناك فروضًا.. وأن هذه الفروض تسخر من القوانین التي اكتشفها
الإنسان. فلیس عقل االله هو عقل الإنسان.. وإنما غرور الإنسان وضیق أفقه هو

الذي صور له أن تفكیره ومنطقه هما السلاسل التي تمسك الكون!
وظهرت نظریة جدیدة تقول: إن الكون لیس كرویا، وإنما هو مسطح.. كیف؟

وإن هناك في الكون إحساسًا وطاقة وحركة لها أكثر من أربعة أبعاد: الطول
والعرض والارتفاع والزمن.. بل لها خمسون وسبعون بعدًا والزمن.. كیف؟

قرأت تعلیقات علیها.. لا أدعي أنني استوعبت ما قرأت وإلا لنقلت إلیك ما قالوا. أما
الحد الأدنى بكل ذلك فهو أن أقول لك: آخر خبر.. الكون مسطح وبس.

☆  ☆  ☆
 

 



قالها أمیر الشعراء والسادات
كان الأخوان مصطفى أمین وعلي أمین، أستاذا الصحافة الحدیثة، في غایة
الشجاعة والجرأة؛ ولذلك كانا هدفًا لكثیر من النقد والهجوم علیهما، حكومیا وسیاسیا

وصحافیا أیضًا.
وكانت لهما عبارة شهیرة: إن الطوب الذي ألقي علینا جمعناه وأقمنا به مؤسسة

«أخبار الیوم»، طابقًا فوق طابق!
وكان الموسیقار محمد عبد الوهاب یقول إنه تعلم من أمیر الشعراء أحمد شوقي ألا
یعبأ بالنقد، ویمضي في طریقه، فقد اتهموه بأنه یقتبس كثیرًا أو یسرق لحنًا من هنا
وجملة موسیقیة من هناك، ففي موسیقى عبد الوهاب تجد موسیقى باخ وأوفنباخ
وموتسارت وبیتهوفن وسید درویش وأي ملحن معاصر، یعني أنه فنان واسع
الثقافة، أما نصیحة أمیر الشعراء فهي أن یجمع كل الصحف التي هاجمته ویضعها

تحت قدمیه، سوف یجد أنه ارتفع عن الأرض أكثر!
وهذا ما فعله شوقي بعد الهجوم العنیف علیه من الأساتذة العقاد والمازني وشكري.

وكان أوسكار وایلد یقول: إذا طعنك أحد في ظهرك، فمعنى ذلك أنك تمشي في
المقدمة!

وكان السادات یقول إنه ككل أبناء الریف إذا شعر بالضیق، فإنه یذهب إلى أقرب
ترعة ویدلدل فیها قدمیه، وینتظر جثث خصومه!

قال لي الشاعر الروسي یفتشنكو، وكنا في زورق في نیل الأقصر، إن عندهم قصة
شعبیة تقول: إن ذئبًا وقع في بئر، وسعد الناس بذلك فراحوا یلقون علیه الطین أملاً
في دفنه حیا بعد أن أكل طیورهم، فكان الذئب ینفض الطین عن رأسه وظهره
لیستقر تحت قدمیه ویرتفع قلیلاً، وظل الناس یرمونه بالطین والطوب، وهو ینفضها
ویجعلها تحت قدمیه، حتى ارتفع وارتفع واقترب من حافة البئر، وقفز خارجها
سلیمًا واندهش الناس، هم حاولوا إلقاء الطین والطوب علیه، ولم یفكروا، ولكنه فكر

في المقاومة والنجاة فجعل القبر سلَّمًا للحیاة من جدید.
وسوف یقع كثیرون في الآبار وسوف یحاول كثیرون دفنهم ولكنهم یحاولون أن

یكونوا أقوى من الموقف، والبقاء للأقدر على البقاء.
☆  ☆  ☆

 

 



صرخات الرئیس عبد القیوم!
هیئة الفضاء الأمریكیة (ناسا) وهیئة الفضاء الیابانیة (جاكسا) التقطتا صورًا لذوبان
الجلید جبالاً في القطبین الجنوبي والشمالي، وهي حقیقة قدیمة، ولكن الجدید أنها
زادت، وأن غازات أخرى قد خرجت منها لتضاف إلى ثاني أكسید الكربون الذي

تطلقه المصانع في غلاف الأرض فتحبس حرارتها لترتفع في كل مكان.
وإذا أضفنا إلى ذلك الحرائق في غابات الأمازون من أجل تحویلها إلى أرض
زراعیة، ثم الجفاف مع ظاهرة «التصحر»، أي أن تتحول الأرض المزروعة إلى
صحارٍ، وأن تزحف علیها الصحاري أیضًا، فمن الطبیعي أن تنكمش الرقعة

الخضراء وأن یتناقص الطعام عند الشعوب الفقیرة فتزداد فقرًا.
أما ارتفاع میاه المحیطات فسوف یؤدي إلى إغراق دلتا الأنهار الآسیویة وربما نهر

النیل. ثم إغراق مئات الجزر الصغیرة في المحیطین الهادي والهندي.
وكان الرئیس مأمون عبد القیوم، رئیس جزر المالدیف هو أول من استصرخ الأمم
المتحدة، وكذلك استغاثت جزر كثیرة. وإذا كان المد المائي الجبار (تسونامي) قد
أغرق عشرات الجزر في دولة المالدیف، فإن الذي سوف یحدث في المحیطات
بسبب ذوبان جبال الجلید الهائلة في أقصى الجنوب والشمال، لا یمكن مقاومته،
وإنما الحل العاجل في أیدي الدول الصناعیة الكبرى التي ساعدت على ظاهرة
«الاحتباس الحراري»، وهي الدول التي رفضت توقیع اتفاقیة «كیوتو» في الیابان
وفي مقدمتها الولایات المتحدة، التي أعلنت رئیسًا بعد رئیس أن الضغط على
الشركات الصناعیة الكبرى؛ لكي تقلل الانبعاثات الكربونیة یهدد الصناعات
الاقتصادیة والسیاسیة الأمریكیة، یعني: اضربوا رءوسكم في حائط الصین، فلْتمُتْ
كل الشعوب ولتغرق كل الجزر، ولتحي أمریكا على جثث القارات الأربع الأخرى!
ولا تزال صرخات الرئیس عبد القیوم تدوي، وهي عبء ثقیل على ضمیر
الإنسانیة، ولكن إذا كانت الدول العظمى بلا ضمیر فلا صدى لصرخات رئیس
دولة صغیرة، ولا أمل في أن تجد صرخاته طریقها إلى أذن الرئیس الأمریكي

وتزاحم صرخات الملایین في العراق وأفغانستان وغدًا في سوریة وإیران!
☆  ☆  ☆

 

 



طاقیة عمرو موسى!
عند عمرو؟ لا عند أسامة.. لا عند عمرو.. هي في الطریق إلیك.. وأین محمود؟..

في الطریق إلى الرئیس السادات!
هناك طاقیتان مشهورتان: إحداهما في الأفلام المصریة اسمها (طاقیة الإخفاء)
وهي مأخوذة عن ألف لیلة.. وهناك طاقیة عمرو موسى، وكان وقتها في وزارة

الخارجیة.
كنا في فیینا، وقد أمطرت السماء غزیرًا، وكان موعد العشاء مع المستشار
كرایسكي، ولم یبق أمامنا إلا نصف ساعة، وفي هذا الوقت القصیر كان لابد أن
ننتظر محمود حلاق الرئیس، واتفقنا معه أن یمر علینا بعد أن یفرغ من الرئیس
ومن الذین حوله، ونحن في انتظاره: عمرو موسى وأسامة الباز وأنا، ونحن نرید
منه فقط أن یسوي شعورنا، التي لیست كالحریر على الخدود یهفهف ویرجع یطیر
- كما یقول عبد الحلیم حافظ - ولا هي الشعر الغجري - كما یقول نزار قباني- وإنما
هو شعر إفریقي على آسیوي، إذا وقف على حیله فإنه لا ینام، وإذا نام فهي نومته

الأبدیة، وسألنا عن الكوافیر محمود، فقالوا خرج من عند الرئیس واختفى.
وتذكرت أن عمرو موسى عنده طاقیة، وهو یرتدیها لكي تقوم بدور السشوار

(المجفف) وتساعد على أن یكون للشعر أي شكل آخر.
سألنا عمرو، قال: الطاقیة عند أسامة الباز، سألت أسامة، قال: في طریقها إلى
عمرو، وعدت أسأل عمرو، قال: أرسلتها لك. ومضت الدقائق بسرعة ولم تظهر

الطاقیة، عاودت السؤال، كلهم یقولون في الطریق إلى كثیرین.
ونزلت لأجدها فوق دماغ أحد السكرتیرین ووضعتها فوق دماغي وتواریت حتى
تضغط على شعري، ورأیت حركة غیر عادیة من عدد من الأصدقاء، إنهم یبحثون

عن طاقیة عمرو موسى التي تساوي وزنها ذهبًا.
وكانت حالتي هذه أهون كثیرًا من حالتي فى (تل أبیب)، فعندما أمر الرئیس
السادات الوفد المصري بقطع المفاوضات مع إسرائیل والعودة إلى مصر، رحنا
نجري نلملم ملابسنا وأوراقنا، وأسرعت إلى ملابسي أغیرها، وأكملت ارتداءها في
الأسانسیر، ولكن شیئًا سخیفًا حدث، فسوستة البنطلون لا یمكن إغلاقها، واقترح
أحد الزملاء أن أتوارى في ركن من الصالة الكبرى وأغیر ملابسي، ووقف خمسة
من الزملاء الصحافیین لإخفاء هذا المنظر الذي لو رآه الصحفیون في إسرائیل

لكانت صورة في الصفحة الأولى وحدیث الناس، ولكن االله سلم.
وعلى مائدة عشاء المستشار النمساوي جاءني سكرتیر الرئیس السادات، وذهبت،

وسألني الرئیس: یا أنیس هوه انت نزلت حمام السباحة؟
- لا یاریس.. معقول في مثل هذه البرودة؟!

ً أ ً أ



وانصرف السادات إلى طعامه، وفي المرآة رأیت شعري منكوشًا كأنني كنت معلقًا
منه طوال الأیام الماضیة.

☆  ☆  ☆
 

 



بعد عمر طویل!
قبل وفاة كاتبنا الكبیر توفیق الحكیم أخرج من تحت المخدة مظروفًا صغیرًا، وبیدٍ

مرتجفة قال: أنت وبنتي الوحیدان، كل واحد منكما عنده نسخة من هذه المسرحیة.
المسرحیة لها مقدمة تقول إنها من تألیف حفید غیر شرعي للشاعر الألماني غوته،
وهذا الحفید مصري صعیدي كان یعیش في الفیوم. المسرحیة اسمها «فاوست

الثالث».
والمعروف أن الشاعر الألماني غوته قد ألف مسرحیة «فاوست» الرائعة، ثم
اشترك مع الشاعر شیلر فكتبا معًا «فاوست الثاني» وهي رمزیة یصعب فهمها.

وهذه هي الثالثة.
وفي ذلك الوقت قلبت صفحاتها، وفي نیتي أن أترجمها، ولكن وجدت أن هذا
مستحیل، وإنما الإشارة إلیها فقط، فهي نص لفلسفة كافرة تمامًا! وتركتها سنوات
وفوجئت بناقد فرنسي یعلن أنه عثر على هذه المسرحیة، وقال إنها من تألیف توفیق
الحكیم، ورددت علیه، وحكیت كیف تلقیتها من توفیق الحكیم وهو على فراش
الموت، وفي مثل هذه اللحظات الحرجة من الصعب أن یكذب الإنسان، ولكن لم

أستبعد إذا كان الإنسان فنانًا أو كان توفیق الحكیم أو العقاد أو طه حسین.
وأخیرًا عدت إلى هذه المسرحیة أقرؤها بتأمل شدید، فوجدت أن لغتها لیست فرنسیة
عالیة المستوى، وإنما هي أجنبیة اللهجة والتعبیر، فالذي ألفها لا یمكن أن یكون
فرنسیا، بل بعض عباراتها كأنها عربیة أو مصریة. ومن الممكن أن یكون توفیق
الحكیم قد اعتبر نفسه حفیدًا للشاعر الألماني، أدبیا، أو لعله أراد أن یقول إنه حفید
غیر شرعي؛ لأنه ابن الثقافة الفرنسیة وأنه قرأ الترجمة الفرنسیة للنص الألماني،

وهو بذلك حفید الترجمة.. لعله!
وسألتني إحدى دور النشر أن أستعرض المسرحیة بدون إشارة إلى ما فیها من كفر
شنیع، ووجدت أن هذا إخلال بالنص ولیس من الأمانة الأدبیة، وفي نفس الوقت لا

أستطیع أن أترجم هذه العبارات، ولكن لا أعرف ما الذي أفعله بهذا النص السري.
وأخیرًا قررت أن أحتفظ بها لأضعها ضمن وثائق أخرى في المكتبة التي أقامتها لي
مدینة المنصورة - بلدي - لتضم سبعین ألف كتاب هي كل ما عندي من كتب، أي

بعد عمر أرجو أن یكون طویلاً.
☆  ☆  ☆

 

 



أخیرًا عرفنا لغة النمل!
﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ

سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ﴾. صدق الله العظیم.
[النمل: 18].

ولكن الذي عرفناه أخیرًا ماذا قال النمل للنمل، وما هي لغته، فقد لاحظت الباحثة د.
ألفیا روبنسون من جامعة شیفلد، أن النمل یحذر بعضه البعض من أن یمضي في

طریق ما، وبسرعة نلاحظ أن النمل غیَّر هذا الطریق.
واستمرت ملاحظة الباحثة البریطانیة سنوات لسلوكیات عدد كبیر من أنواع النمل.
واهتدت إلى أن النمل یحذر بعضه البعض عن طریق إفراز مادة لها رائحة طاردة،

فلا یكاد النمل یقترب منها حتى یتحول عن الطریق..
وأخذت الباحثة هذه المادة ووضعتها إلى جانب طعام یحبه النمل.. فما كان من النمل

إلا أن تحول إلى طریق آخر..
وحللت المادة وعرفتها، وسوف تستخدم هذه المادة ضد النمل.. وذلك بأن تضعها
في أماكن مختلفة من البیت فیهرب النمل بعیدًا عنها.. ولما جعلت المادة كثیفة، كان
النمل ینحرف بعیدًا عنها تمامًا.. ولاحظت الباحثة أن النمل یفرز مادة لزجة أخرى..
أو مواد لزجة متنوعة الرائحة.. هذه المادة تقول للنمل: أسرعوا.. البیت قد تهدم،
أو أن عددًا من النمل هلك.. أو أن النمل على مسافة قریبة جدا من الماء.. لابد أن

یتكاثروا علیه قبل أن یفیق ویهرب..
ولاحظت الباحثة أیضًا أن بعض المواد التي یفرزها النمل فسفوریة تضيء.. وأن

هذا الضوء یهدي النمل لیلاً أو إذا كان هناك ضباب..
فلسفة النمل إذن هي مواد تهدي بها عن طریق الشم أو الخراطیم الشعریة الدقیقة
جدا.. ولیس معنى هذا أن النمل لیس له صوت.. بل له صوت وقد سجلت صوت
النمل. ووجدت الصوت أیضًا عالي التردد، وأن هناك فوارق دقیقة تمامًا كما أن

هناك فوارق في صوت الدبیب أو الكلمات عند الحیوانات الأخرى..
كان لي صدیق یدرس في ألمانیا.. أما رسالته، فموضوعها: الفرق بین النمل في
مصر والنمل في لیبیا. ومتى اختلط النوعان في الواحات الداخلة والخارجة؟ ومن
العجیب أن صاحبي عرف الفرق وحدد بالصوت والصورة والإفراز خصائص

نملنا ونملهم - عجبي!
☆  ☆  ☆

 

 



لها عینا سفاح وشفتا مارلین مونرو!
لا نهایة للنقد العنیف بین بریطانیا وفرنسا.. الرئیس میتران یقول عن السیدة تاتشر
المرأة الحدیدیة: لها عینا السفاح كالیجولا وشفتا مارلین مونرو.. وقیل نقلاً عنه

أیضًا: لها عینا مارلین مونرو وشفتا ستالین.. أي جمیلة متوحشة.
وظهر أخیرًا كتاب في فرنسا للطبیب النفسي علي الموجودي یتحدث فیه عن حكایة
غریبة.. ففي یوم تلقى مكالمة من القصر الجمهوري في فرنسا.. وكان علیه أن
ینتظر وأن تكون عیادته خالیة من الزوار تمامًا.. وانتظر الطبیب ساعة ونصفًا..
وانفتح الباب عن الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران.. وقبل أن یفكر الطبیب قال له
میتران: جئتك لا لأني مریض ولكن أرید أن أسألك عن هذه السیدة التي ترأس

وزراء بریطانیا.. مرجریت تاتشر. وما الذي یجب أن أعمله!
كانت تاتشر قد أعلنت الحرب على الأرجنتین التي ترید غزو جزر فوكلاند وتحرك
الأسطول البریطاني خمسة آلاف كیلو متر إلى أقصى الجنوب من المحیط

الأطلنطي.
وكان الأسطول الأرجنتیني یستخدم صواریخ مروعة فرنسیة الصنع اسمها
«إكزوسیست» أي السمك النطاط.. ولأن الصواریخ تنطلق وتظل أعلى من سطح

الماء وتصیب البواخر البریطانیة. فأغرقت ثلاثًا.
وذهبت مرجریت تاتشر إلى الرئیس میتران وقالت له: سوف أستخدم الصواریخ
النوویة إذا لم تعطني الشفرة الخاصة بالصواریخ التي تستخدمها الأرجنتین! أي أنها
في حاجة إلى الشفرة لكي تحول الصواریخ بعد انطلاقها بعیدًا عن الأسطول

البریطاني.
ووجد الرئیس میتران أنه في موقف صعب جدا. وقال للطبیب: لقد كانت لهجتها
قاطعة، فقد ألقت المسئولیة كلها فوق دماغي.. وإنني إذا رفضت فسوف أكون
السبب في هذه الحرب النوویة. وقال له: إن لهجة السیدة ماجي كانت قاطعة؛ فهي لم
تطلب. وإنما كأنها أمرتني وهددتني! وقال إنه أعطاها الشفرة، وبذلك تدخلت في
مسار الصواریخ التي حولتها بعیدًا عن السفن البریطانیة وانتهت الحرب لصالح

بریطانیا!
وقال الرئیس میتران للطبیب: إنما جئت إلیك لأطلب منك أن تكتب هذا على لساني.
وأن یصدر كتابك في الذكرى العاشرة لوفاتي.. لأنني لا أستطیع أن أعرض هذه
الكارثة على مجلس الوزراء. فكلهم یكرهون تاتشر، ویسعدهم أن تهزمها الأسلحة

الفرنسیة في أقصى الأرض!
ووفاء بهذا الوعد، نشر الطبیب الفرنسي السر الذي احتفظ به أكثر من عشر

سنوات.
☆  ☆  ☆

 



 



الدیوك تتقاتل بسكاكین من ذهب!
خبر غریب. نشرت شبكة (سي. إن. إن) الأمریكیة أن قوات البولیس هاجمت بیوتًا
وأوكارًا واعتقلت 144 مواطنًا. أما التهمة فهي أنهم یمارسون ویشجعون على

(مصارعة الدیوك) وهي نشاط محظور بنص القانون.

ولم یكتف البولیس بحبسهم وإنما عاقبهم مرة أخرى؛ لأن الدیوك التي تأثرت بجراح
المعركة مع دیوك أخرى، قد تركوها حتى تموت - منتهى القسوة!

وكنت أظن أن (مصارعة الدیوك) محظورة في الدنیا كلها إلا في إندونیسیا
والفلبین، وقد أمضیت ساعات طویلة أتفرج علیها وأراهن أیضًا. وقد كسبت الرهان
مرة واحدة.. فصراع الدیوك ریاضة أو لعبة قدیمة جدا موجودة منذ أیام الإغریق
والرومان.. وقد حرمتها كثیر من الدول ابتداء من القرن الثامن عشر في أوروبا.
بت على الخناق وعلى الالتحام وفي أمریكا أیضًا.. واللعبة عبارة عن دیوك دُرِّ
الدموي. ویعمد أصحاب الدیوك إلى تزویدها بسكاكین صغیرة حادة یربطونها في
سیقان الدیوك، حتى إذا تشاجرت استخدمت السكاكین الحادة بدلاً من مخالبها
ومناقیرها. ولا تكاد المعركة تبدأ حتى تنتهي بأن یغرق أحد الدیكین أو الاثنان معًا

في الدماء..
ویخسرون ویكسبون الرهان.. عشرات.. مئات الدیوك في كل مكان!

☆  ☆  ☆
 

 



ما الذي یبهرني أكثر؟!
سؤال غریب، ولكن الإجابة علیه أنني في أول حیاتي الصحفیة ذهبت لأُجري حدیثًا
مع أحد علماء النفس القادمین من أمریكا، أعجبني الحدیث وأبدیت إعجابي بالبیت
أیضًا، وأسعده ذلك، وقال: لا بد أن ترى الفرن الأمریكي، ووقفت وتملیت الفرن
الأمریكي ورأیت كیف أشعله لا بالفحم ولا بالجاز ولا صوت له، ونشرت الحدیث
طه صورة طویلة عریضة مكتوب تحتها «ویُرى المحرر وقد وضع یده على تتوسَّ

الفرن الأمریكي»، وصورتي في منتهى السعادة.
أما الفرن الأمریكي فهو (البوتاجاز) العادي جدا، ولما ذهبت إلى قواعد إطلاق سفن
الفضاء والمكوك الفضائي، لم أفكر في أن تكون لي صورة معها، فهي موجودة

على كل شاشة وفي كل بیت.
وكان حالي حال رفاعة الطهطاوي عندما ذهب إلى باریس ورأى «عربة الرش»
أي رش المیاه، فتوضأ وصلى ركعتین وطلب من االله أن یقیض للكنانة مثل هذا
الاختراع اللطیف، وقارن الطهطاوي بین هذه العربة التي ترش میدان الكونكورد

في ساعات، بینما نحن في مصر نرش أحد المیادین بالدلو في یوم كامل!
وانبهرت كما انبهر الكاتب الأمریكي مارك توین عندما رأى المطبعة في منتصف
القرن التاسع عشر، كتب یقول: لأول مرة في التاریخ أجد حروفًا خشبیة منفصلاً
ا دقیقًا، ثم إنها تظهر على الورق في ثانیة، بعضها عن بعض ومرصوصة رص

عجبي!
وفي روایة «حدیث عیسى بن هشام» للمویلحي نجده یتحدث في ذهول عن الرادیو،
ماذا یقول وكیف یقول ولا أحد یعرف كیف انحشر الناس في هذا الصندوق

الصغیر!
قال لي قارئ نشرة الأخبار في التلفزیون المصري: إنه عندما ظهر لأول مرة
فزعت أمه كیف أنه «انسخط» وأصبح صغیرًا في صندوق، لدرجة أنها أمسكت

فوطة وراحت تحرك الهواء خوفًا من أن یختنق!
وكلنا مبهورون بالتلیفون المحمول الذي تحرك قشرة معدنیة صغیرة به الذاكرة

والألوان والموسیقى والصورة، وهي لا تزید عن مساحة الأظافر.
وننسى أن الذي اخترع كل ذلك شيء هلامي لونه سنجابي فوق دماغك: المخ، ففي
هذا المخ كل تاریخ البشریة والإنسان والماضي والحاضر والمستقبل، ولا فرق بین

مخ الإنسان العبیط ومخ أینشتاین، كیف؟ إنها إحدى معجزات االله!
☆  ☆  ☆

 
 

 



عبارات على التاكسي: عادة فرعونیة!
على سیارات التاكسي في مصر، وعلى سیارات النقل عبارات موجهة إلى الذین
وراء السیارة، ومعظم العبارات تتحدث عن الحسد، أي أن صاحب السیارة أو
سائقها یخاف من عیون الناس «ما تبصلیش بعین رضیة شوف اللي اندفع فیَّه»، أي
لا تنظر إلى منظري وشكلي. وإنما كم تكلفت من الفلوس لكي أشتري هذه السیارة،
أو «العین صابتني ورب العرش نجاني» أو أن السائق یكتب أسماء أولاده أو اسم

التدلیل للسیارة!
وهذا النوع من الكتابة هو عادة فرعونیة عمرها أربعة آلاف سنة، فالفراعنة أول
من كتب في غرفة الدفن وعلى التابوت، أدعیة وصلوات ولعنات أیضًا؛ ففي
الاكتشافات التي ظهرت أخیرًا لعمال بناء الأهرام وجدوا على إحدى البوابات هذه
العبارة «اللعنة على من یتجاوز هذا الباب» وقد تجاوزه توني بلیر زعیم حزب

العمال البریطاني.
وانتقلت هذه العادات إلى الحضارات الرومانیة والإغریقیة فكتبوا على قبورهم، إذ
كتب الأدیب الإغریقي سمونیدس هذه العبارة: «یا من یمر إلى جوار قبري قل لهم
إن المخلصین قد ناموا هنا»! وعلى اللوحة التذكاریة لقتلى الحلفاء فى منطقة
العلمین: «من أجل یومكم وغدكم متنا بالأمس»، وعلى قبر الشاعر الألماني هینه

بیتان من الشعر نظمهما الكاتب الكبیر إبراهیم عبد القادر المازني:
أیها الزائر قبري
اتل ما خط أمامك

ها هنا فاعلم عظامي
لیتها كانت عظامك

بل إننا نكتب على قبور الكلاب والقطط التي كانت عزیزة علینا، ففي مستشفى
الحیوانات في العباسیة بالقاهرة مقابر للكلاب، أشهرها مقبرة كلاب د. هاشم فؤاد
عمید كلیة الطب، فعلى القبر الصغیر نقشت هذه العبارة «إن الحیاة بعدك صعبة
مؤلمة جدا»، وكتب اسمه واسم زوجته وابنته. واللواء محمد نجیب، أول رؤساء

مصر، كانت عنده مقبرة للكلاب كتب علیها «هنا یرقد أعز أصدقائي».
ولما سألني التلفزیون المصري: «وأنت ماذا تكتب على قبرك؟» قلت: «عاش ونام
لیلة واحدة» واستجاب االله لدعائه فأمات أمه قبله، حتى لا تتعذب من بعده، وكانت

حیاته حول ألف سؤال، لم یتلق إجابة إلا عن واحد منها!
☆  ☆  ☆

 

 



ونجحت سفینة الفضاء الیابانیة!
لم ینجح الیابانیون فقط.. وإنما كانوا أول من عادوا بأحجار فریدة من الفضاء
الخارجي.. فالأمریكان عادوا بأحجار من تربة القمر. ووزعوها على المتاحف

والمعامل في الدنیا لیشتركوا معهم في البحث عن أصل الكون.
فالقمر قد ظهر بعد ظهور كوكب الأرض بحوالي ألف ملیون سنة..

أما الیابانیون فقد أطلقوا سفینتهم هایا بوسو - أي الصقر. وقد وصلت إلى النیزك
الذي أطلقوا علیه اسم أحد علماء الفضاء الیابانیین. وكان المفروض أن یهبط من

السفینة إنسان آلي صغیر في حجم التلیفون المحمول..
ولكن التعلیمات قد تأخرت قلیلاً مما جعل الإنسان الآلي یفلت إلى الفضاء الخارجي.
وفكر الیابانیون في استعادة السفینة وعودتها إلى الأرض.. والمسافة 290 ملیون

كیلومتر لتصل في سنة 2007 وتهبط في أسترالیا.
وكانت السفینة قد اقتربت سبعین مترًا من النیزك، فصدرت لها الأوامر من الیابان
إلى محطات المتابعة في أسترالیا أن تعود إلى النیزك.. وكان المفروض أن تطلق
السفینة مقذوفًا یحطم سطح النیزك.. فیرتفع التراب وتخرج الكامیرات، تصور
وتسجل وتحلل وتبعث إلى الأرض.. حتى هذا لم تستطع السفینة أن تحققه فصدرت
لها الأوامر بأن ترتطم هي بسطح النیزك. ولأن جاذبیة النیزك ضعیفة جدا، أي
تساوي واحدًا على المائة ألف من جاذبیة الأرض فلا خوف كبیرًا من ارتطام
السفینة.. وارتطمت وحدث التواء فى مقدمتها. وارتفع التراب وامتدت الأیدي لجمع

التراب والحجارة المتناثرة لتعود السفینة ناجحة في سبق علمي..
ولم یكن هذا فقط هو الذي انفرد به علماء الیابان وإنما استخدموا كامیرات جدیدة

لأول مرة واستخدموا أجهزة للطیف والحرارة والجاذبیة جدیدة تمامًا.
أما الأهمیة القصوى لهذه الأحجار فهي أن النیازك تدور في الفضاء فتتعرض
للحرارة والبرودة والضغوط من ألوف ملایین السنین.. وأنها لم تتغیر كما تغیر
سطح القمر والكواكب الأخرى.. فكانت مادة النیازك هي المادة الأولى للكون الذي

عمره الآن أربعة عشر ألف ملیون سنة.. وسوف نرى..
☆  ☆  ☆

 

 



حتى یضحك طه حسین!
في جلسة صغیرة في فیلاَّ أستاذنا طه حسین قال لي: أعرف أنك قلدتني في إحدى
حفلات الكلیة.. وأسعدت زملاءك وزملائي. فما رأیك لو فعلت ذلك مرة أخرى؟
وشعرت بالكسوف. وحاولت ألا أفعل. ولكن إصرار طه حسین وكل الحاضرین
اضطرني إلى ذلك. حاولت مقلدًا صوته الهادئ وترتیبه للكلمات وحركات دقیقة لم
یرها طه حسین. قلت: إذا كنت راكبًا حمارًا، فأنت راكب والحمار مركوب.. ولما
كان المركوب هو الذي یلبس في القدم، ولما كان الحمار لا یلبس في القدم، فلا أنت

راكب ولا الحمار مركوب..
وضحك طه حسین كثیرًا وطویلاً، وطلب مني أن أعید هذه العبارة لیضحك مرة
أخرى. وطلب مني أن أقلد الأستاذ العقاد. وحاولت ألا أفعل، ولكنه أصر، أما
صوت العقاد وحركة رأسه ویدیه فأستطیعها تمامًا. قلت: هذه قضیة لا خلاف علیها
ا أن أضع شرحتها ودللت علیها، والذي یقول إنها لیست صحیحة أجدني مضطر
أصابعي في عینیه. فمثل هؤلاء الناس لا مكان لهم على الأرض، وعندي دلیل على

عدم أحقیة هؤلاء الناس في الحیاة.
ویضحك طه حسین ویرجوني أن أقلد توفیق الحكیم. أما حركات توفیق الحكیم بیدیه
ورأسه فلا یراها طه حسین: هوه یعني أم كلثوم تغني وتنبسط وتاخد فلوس..
والرجل اللي كتب لها الأغنیة یاخد ملالیم؟ واللي عمل لها المزیكة نایم وراها ومش
لاقي یاكل.. والناس تصفق لها وتقول: االله یا ست.. االله على إیه؟! على إنها تاخد
الملایین واللي عملوا لها كل شيء یاخدوا الملالیم ونصفق لأم كلثوم ونقول سیدة
الغناء العربي.. تغني آه على عیني.. وتكسب آه على راسي.. بس ترش شویة فلوس

هنا ولا هنا.. هاها.. هاها.
وكان لنا أستاذ في الفلسفة الإسلامیة اسمه د. مصطفى حلمي، وكان یدرس لنا
محیي الدین بن عربي ونظریته في الوجود، فقلت بناء على إصرار طه حسین
أیضًا: محیي الدین یفسر لنا الكون من فوق لتحت ومن تحت لفوق - كما یقول
شكوكو.. فهو التحت - فوقي أو الفوق تحتي - إن صح هذا (التعبور) یا أنیس

منصور!
هاها.. هاها.. أستاذنا طه حسین یضحك ویعلق على شقاوة الطلبة، ویحكي لنا ما
حدث في إحدى المحاضرات في السوربون عندما وجد الأستاذ ورقة على مكتبه

تقول: إن كنت أستاذًا عظیمًا فلا تتكلم.
وأخذ الأستاذ الورقة وقال: أما إنني عظیم فلا أدعي ذلك.. أما صاحب هذه الورقة
إن كان صادقًا فیما یقول فلیخرج من القاعة.. فخرج جمیع الطلبة إلا طه حسین.

وأصر الأستاذ أن یدرس لطه حسین وحده.. هاها.. هاها.
صوت طه حسین وهو یضحك..

☆  ☆  ☆



 

 



الفقر: ألوف ملایین الرجال!
لو كان الفقر رجلاً لقتلته - عبارة نسبت إلى حكماء كثیرین.. والمصیبة أن الفقر

لیس رجلاً وإنما ثلاثة آلاف ملیون رجل وامرأة وطفل من سكان كوكب الأرض.
ویقال إن رجلاً ذهب إلى عمر بن الخطاب فقال له:

الفقر مرُّ المذاق
من أجله وقفنا على الطلاق

ما عندكم ینفد
وما عند االله باق..

ویقال إن رجلاً آخر ذهب إلى عمر بن الخطاب فقال له:
یا عمر الخیر جزیت الجنة

اكس بُنَیَّاتي وأمهن
وكن لنا من الزمان جنة

أقسم باالله لتفعلن..
فقال له عمر: وإذا لم أفعل یكون ماذا؟

فأجابه:
تكون عن حالي لتسألن

یوم تكون الأعطیات هنة
وموقف المسئول بینهن

إما إلى نار وإما جنة!
ویقال الكثیر عن الذي فعله عمر بن الخطاب.

وقد رأى أحد المفكرین الألمان الذي عایش الطاعون في أوروبا في منتصف القرن
التاسع عشر فشل ثورة سنة 1848. قال: إن الفقر لیس في الجیب والمعدة والعقل
فقط. هذا المفكر اسمه رودلف فورشوف. ربما كان أول من قال: إن وراء كل
ویلات الدنیا وعذاباتها شبحًا واحدًا قائمًا قاتمًا: هو الفقر؛ فالفقیر لا یملك طعامًا ولا
مسكنًا ولا هواء صحیا ولا قدرة له على أن یتعلم، ولا أمل عنده والحصیلة: الیأس

والإحباط. وهذا الیأس هو الأب الشرعي لكل أنواع الغضب والثورة.
وقال فورشوف أیضًا: أن تكون فقیرًا هذا صعب، وأن تكون شریفًا أیضًا هذا
أصعب، ولا حریة لفقیر، ونابلیون هو الذي قال: إن الشعوب كالأفاعي تزحف على

معدتها. ولم یولد الإنسان لیكون جائعًا.
أ أ أ أ



یقول فورشوف في كتاب ظهر أخیرًا: أمام أي اضطراب وأیة فوضى فتش عن
شيء واحد عن الفقر أین یكون في هذه الصورة المخیفة، وإذا كان كارل ماركس قد
قال: كما تأكل تكون. فإنني أقول: كما لا تجد تكون. فمن الممكن أن یأكل الفقیر وأن
یعیش، ولكن مشكلة الفقیر لیس ما یجده أمامه وإنما ذلك الذي یتكدس أمام الأغنیاء

وما زاد عنهم یرمونه للكلاب!
☆  ☆  ☆

 

 



مصر تبحث عن عین الملك!
لقد اكتشف العلماء أن أحد الملوك قد سرقت عینه وعرضت في مزاد بسویسرا، أما
هذا الملك فقد اكتشفته البعثة السویسریة في مصر، ویبدو أن اللصوص من سویسرا
أیضًا، وتقدمت مصر بشكواها وعندها أمل في استرجاع عین الملك، مع أن عینًا

واحدة تكفي، فهي مثل الأخرى ولا داعي لمشاكل وقضایا مع دولة صدیقة.
وقبل ذلك عندما اكتشفنا رأس الملكة نفرتیتي وجدناها بعین واحدة، ولا تزال،
فالفنان الذي نحتها لم یكد یكملها حتى قامت ثورة فهرب، ولم یستطع أن یضع العین
في محجرها، وبقي رأس نفرتیتي والعنق الدقیق والملامح الجمیلة. كما هي باهرة
للعین، ولا تزال في متحف برلین آیة من آیات الفن الجمیل عند الفراعنة، وأنا أتمنى
ألا تعود، وأن تبقى حیث هي، فهي في مكانها وسط أوروبا تحفة، ولا أظن أننا مهما
فعلنا من أجلها في مصر، فلن یرقى إلى الأبهة الفنیة والجمالیة التي تنعم بها هذه
الملكة التي لیست مصریة الأصل، فالعنق الدقیق والأنف والشفتان لیست من

الملامح الإفریقیة، ولا نعرف بالضبط من أي الدول المجاورة هذه الملكة العجیبة.
وفي الحضارة الإغریقیة مخلوقات بعین واحدة في منتصف الجبهة، إنهم العمالقة
سیكلوبس، وأجیال من هذه الكائنات المخیفة، ویقال إنها كانت تعمل في صناعة
الحدید، ولا یزال من عادة الحدادین في زماننا أن یغطوا عینًا حتى إذا أصابها
الشرر، أصاب عینًا واحدة ولیس العینین وكان القراصنة أیضًا یضعون عصابة

على إحدى العینین لنفس السبب، ولكي یكون المنظر مخیفًا.
ویرى أحد علماء الآثار أن عین نفرتیتي لم تَضِعْ، والفنان لم ینسها، وإنما الفنان
أراد شیئًا آخر، فلو كانت نفرتیتي سلیمة العینین لتفرجنا علیها مرة، مرتین،
وانشغلنا بغیرها، ولكن أن تختفي عین تجعلنا نتساءل وأن نفكر وأن نتمنى لو عرفنا
مَن هذا المجرم الذي اقتلع عینها أو سرقها، أي أن الغرض هو أن نفكر في نفرتیتي

كثیرًا وطویلاً وما زلنا!
وبالمناسبة فإن رجلاً ذهب إلى خیاط بعین واحدة ولما سأله الناس: من الذي خاط

لك هذه الملابس؟ قال:
خاط لي زید قباء
لیت عینیه سواء

قل من یعرف هذا
أمدیح أم هجاء!

☆  ☆  ☆
 

 



عایشت وعشت الزمن الجمیل!
نحن نتحدث عن أیام زمان، والعصر الجمیل والزمن الجمیل. ونتنهد على أن الذي

مضى لن یعود.
والفرنسیون هم الذین ابتدعوا هذا التعبیر (la Belle epoque) ویقصدون بها
السنوات التي جاءت بعد الحرب السبعینیة بین ألمانیا وفرنسا وامتدت حتى ما قبل
الحرب العالمیة الأولى، كان فیها كل شيء جمیل، لیست الحیاة فقط، وإنما
ر للناس ما الإحساس بجمال الدنیا، وقد ظهرت نظریات في العلم والأدب والفن تفسِّ
الذي یحبون ویعشقون وما المستقبل الأكثر جمالاً، وقد حدثت انفراجة سیاسیة
وانتعاش اقتصادي بعد ظهور آلات الاحتراق الداخلي الذي ضاعف الإنتاج وزاد
عدد العمال الوافدین من الریف للحیاة في باریس، فقد كانت باریس هي عاصمة

القرن التاسع عشر.
وظهرت مجلة اسمها «الضحك» وكانت أكثر المجلات انتشارًا، والضحك من

مظاهر الحیویة والإصلاح والتفریج عن النفس.
ونحن عندما نقول الزمن الجمیل نقصد كل سنوات ما قبل «ثورة یولیو» كان الفن
رقیقًا والأدب ممتعًا، وكانت شخصیات باهرة عبقریة في كل مجال وكان المسرح

والفن والموسیقى والغناء.
وكان من السهل أن نفطر مع أم كلثوم ونتغدى مع محمد عبد الوهاب ونتعشى مع
یوسف وهبي ونسهر مع طه حسین.. كل ذلك في یوم واحد، أیام فیها نماذج رفیعة
المستوى، والموهبة العظیمة تمشي على قدمین، وكانت الحریة ولم یظهر الخوف
والفزع والإنسان على الإنسان جاسوس، ولم یكن الشعب ممزقًا على نفسه كارهًا

حاسدًا حاقدًا.
وكان الشعار هو ما قاله توفیق الحكیم، ننظر وراءنا في ندم وحولنا في خوف

وأمامنا في یأس!
ولما قال أستاذنا العقاد إننا جمیعًا سوف ندخل الجنة؛ لأنه یكفینا عذابًا أن عشنا في

عهد الثورة، قالها العقاد وأقفلوا صالونه الأدبي.
ولكن العقاد الذي دخل السجن تسعة أشهر في عهد الملك فؤاد لم یعد یهمه ماذا یمكن
أن یحدث له، وقد دخل السجن لأنه قال: إن قلمي یستطیع أن یحطم أكبر رأس في

مصر!
وكان ذلك أكثر من احتمال الملك فؤاد.

ذلك هو الزمن الجمیل الذي لا یخاف فیه الكاتب وإنما الحاكم یخاف!
☆  ☆  ☆

 

 



نعم كثیرون جدا لا یعرفوننا!
في سنة 1963 كنا وفدًا من الأدباء في الیمن: یوسف السباعي ونجیب محفوظ
والشاعر محمود حسن إسماعیل والشاعر صالح جودت ود. مهدي علام وأنا. وعند
عودتنا استوقفنا موظف الجمرك لیرى ماذا أتینا به من عدن، وهذا شيء من النادر
أن یحدث لأمثالنا، واقترب منه یوسف السباعي، وسأله: هل تعرف یوسف
السباعي. قال: لا. ولا نجیب محفوظ؟ لا. ولا أنیس منصور؟ ده اللي بیكتب عن
الحب للبنات، االله یخرب بیته فلوس بنتي كلها رایحة على كتبه. وضحكنا وأشارت
الأصابع ناحیتي، وخجل الرجل ولم یكمل التفتیش في حقائبنا. وحدث أن أوقف
رجال المرور سیارة الممثلة نادیة لطفي، وسألته: ألا تعرف نادیة لطفي! لا. ولا

سمعت عنها؟ لا، أنت میت إذن.
ودافعت أنا عن الراجل الواقف لیلاً ونهارًا في الصحراء لا عنده رادیو
ولا تلفزیون، ثم إن نادیة لطفي لیست بدیهیة حسابیة مثل 2+2=4، ولا هي ولا أنا
ولا أحد! وفي التاریخ أن الشاعر جیته والموسیقار بیتهوفن كانا یتمشیان؛ جیته
طویل عریض، وبیتهوفن قصیر ممتلئ، وتناقشا أیهما الأشهر ولم یكن في زمانهما
لا صحف ولا تلفزیون، وقد اقترب منهما أحد المشاة فسأله الشاعر جیته: هل تعرف

من نحن؟
نظر إلیهما الرجل وقال للشاعر: أظن أنت العمدة.. وللموسیقار قال: وأنت ناظر

المدرسة!
وكانت للوزیر حفني باشا محمود مداعبات خشنة، ممیتة أحیانًا؛ فیوم حریق القاهرة
سنة 1952 عرض الباشا أن یوصلني بسیارته إلى بیتي، وعند عبور كوبري قصر
النیل استوقفنا البولیس، فما كان من الباشا إلا أن نزل من السیارة وقال للجندي

البسیط معي أحمد حسین.. تعرف أحمد حسین؟
الجندي لا یرد، فعاد الباشا یقول له: أحمد حسین الذي أحرق القاهرة، إنه معي، ألق
القبض علیه، وهذا الجندي البسیط لا یعرف من هو أحمد حسین ولا من هو حفني
باشا محمود طبعًا ولا أنا. وأنا أصرخ وأقول له: یا باشا في عرضك بلاش الهزار

الثقیل، یا باشا مش كده.
وأخرج الباشا بطاریة صغیرة من جیبه وركزها على وجهي قائلاً: إنه أحمد حسین،

أمسكه ولك مكافأة، لا تضیع هذه الفرصة.
وعاد الباشا إلى السیارة یتهم الجنود بالجهل وأنا بالجبن؛ إذ كیف لا أقدم نفسي

للعدالة؟!
☆  ☆  ☆

 

 



 ..بقلم بنت الرئیس!
أنا واحد من المعجبین بالرئیس الفرنسي میتران، فإلى جانب أنه سیاسي بارع وأنه
ذئب مدرب تدریبًا جیدًا جدا فهو رجل شجاع، وهو ناقد أدبي من الطراز الأول،
وقد رأیت میتران في أسوان یكتب أمامنا الخطبة التي سوف یلقیها، وهو یكتب

ویشطب ویعید صیاغة ما یكتبه، سعیدًا بما یعمل، ونحن سعداء به أیضًا!
وبعد وفاة میتران ظهرت له عشیقات من كل لون ونوع، سیدات جمیلات وممثلات
، واحدة منهن قالت: السحر هو ما یقوله هذا الرجل، إن المرأة التي وقارئات كفٍّ

تستطیع أن تقاوم جاذبیة میتران لم تولد بعد!
وقبل وفاته أعلن عن أن له ابنة غیر شرعیة، خرج بها، رآها الناس لأول مرة، وإن
كان الكثیرون من رجال السیاسة یعرفون ذلك، ولكن أحدًا لم یجرؤ أن ینشر
أخبارها؛ لأن هذه حریة شخصیة، ولیس من حق أحد أن یقول أو یخوض في
خصوصیات أحد، وكانت زوجته تعلم وأولاده أیضًا، وعندما قدمها للأسرة
تظاهروا بأنهم لا یعرفون، احترامًا للأب، وكانت عشیقته تقیم في القصر

الجمهوري هي وابنتها.
الابنة اسمها «مازارین بنجو» أصدرت كتابها الأخیر بعنوان «أفواه مطبقة». في
هذا الكتاب أو هذه الیومیات أو الاعترافات تتحدث ابنة الرئیس عن طفولتها وعن
ا وعن بعدها عن عیون وألسنة الناس، وكیف أنها لا تستطیع أن تتحدث نصحها سر
عن أبیها وعن أمها، بل إنها سألت أمها كیف أكتب اسم: میتران.. وهل به راء

واحدة أو اثنتان.
والذي كتبته لیس عملاً أدبیا جمیلاً، وإنما هي صیحات وصرخات ودموع شابة
ترید أن تقول للناس إنها ابنة الرئیس میتران، وأن من حقها أن تقول ذلك، وكلمة
الأب تتردد في هذه الاعترافات مئات المرات تؤكد لنا أن البنت التي ترك لها أبوها
كل وثائق حیاته السیاسیة وعینها حارسًا علیها، محرومة من أن تقول: هذا أبي،
وهذه ابنته، وقد بیع من كتابها مئات الألوف، ولكن لم یكن أدبًا متمیزًا، وإنما كلماتها

كلها أصابع تشیر إلى أن هذا الكتاب من تألیف بنت الرئیس!
☆  ☆  ☆

 

 



سر جمال رئیس الوزراء!
الإیطالیون اتهموا رئیس وزرائهم برلسكوني بأنه یتردد على محلات التجمیل
كثیرًا، فامتنع عن الذهاب وأتى بالمحلات إلى بیته وبفلوسه، فهو أغنى أغنیاء

إیطالیا، وهو حر تمامًا كیف ینفق أمواله.
ولما فشل نیكسون في الانتخابات أول مرة وجدوا له تفسیرًا وحیدًا وهو: أن

الماكیاج الذي استخدمه لم یجعله جمیلاً وإنما أبرز الجمود الذي في ملامحه.
وأن الرئیس ریجان، لأنه ممثل سابق، فقد برعت زوجته، التي كانت ممثلة أیضًا،
في أن تجعل صورته على الشاشة شابا وسیمًا – صحیح أنه كان ممثلاً متواضعًا،
ولكنه یعتبر من أعظم رؤساء أمریكا وأخفهم دمًا.. وكان صاحب قدرة فریدة على

حفظ الخطب التي سوف یلقیها!
ویوم حفلة الافتتاح تساءلت الصحف الأمریكیة عن المجوهرات التي تضعها حرم
الرئیس ریجان، وتساءلوا من أین لها هذا؟ وأنه یجب أن تعترف فورًا، وسكتت
أیامًا، ولم تسكت الصحف، وأخیرًا اعترفت بأن هذه المجوهرات استعارتها من
أكبر محلات المجوهرات في نیویورك وكذلك كرافتات الرئیس, وأما الماكیاج لها

ولزوجها فهدیة من أكبر صالونات نیویورك!
وكانت الصحف الفرنسیة قد تساءلت عن سر الشباب الدائم للمثل الكبیر شارلي
شابلن وراحت تجیب عن هذه الأسئلة وتطوعت فذكرت المقویات التي تنتجها
الشركة الفلانیة ..ووجدت هذه الشركة أن هذه فرصة للإعلان عن الأثر القوي لهذه
الحبوب التي هي سبب عبقریة شارلي شابلن، وتضایق شارلي شابلن وهدد بأن یلجأ

إلى القضاء إذا لم تكذب الشركة ما أعلنته.
والمعنى: أنه قوي بنفسه وبأسلوبه في الحیاة والریاضة، ولا یدین بذلك لشركات
الأدویة، وحاولت شركات الأدویة أن تساومه، لیقول إن عقاقیر هذه الشركة هي
السبب، فرفض رفضًا تاما، ولما هدد بأن یشكو الصحف، قالوا له: من حق أي

إنسان أن یسأل سواء كان صحافیا أو كان من المتفرجین على روائعه السینمائیة.
☆  ☆  ☆

 

 



لا هجومًا على: على قد الشوق
ولا دفاعًا عن: أنا والعذاب وهواك!

نشرت الصحف المصریة حدیثًا قدیمًا مع الموسیقار كمال الطویل، فقال: أنیس
منصور صدیقي، ولكنه عدواني!

انتهى الحدیث واستقرت صفة العدوان وراء اسمي، ولكن لماذا؟ هل هي صفة عامة
دائمة، أم هي صفة قالها الطویل لمناسبة عنده أو لمقال كتبته عنه، وهاجمته، ولا بد
أن یكون للهجوم علیه أسباب، وخاصة أنه صدیقي، وما دام صدیقي فلا بد أنني لم

أجد إلا حلا واحدًا هو الهجوم علیه لعله..؟!
تاریخ هذا الحدیث قدیم، یرجع إلى أغنیة «على قد الشوق» التي غناها عبد الحلیم
حافظ من تلحین كمال الطویل من 53 سنة، وقد سبقنا عبد الحلیم حافظ في غنائها،
لقد كنا نغنیها مع كمال الطویل في نهایة السهرة كل لیلة، حتى غناها عبد الحلیم

حافظ، فكانت هي الصاروخ الذي رفعه إلى مدار حول كوكب الغناء والموسیقى!
ولیلاً ونهارًا نسمع الأغنیة في كل الإذاعات ویرددها الناس في كل الحفلات.

وفجأة ظهرت أغنیة لمحمد عبد الوهاب: أنا والعذاب وهواك. جمیلة رائعة ظل
الناس یرددونها وهي تزحزح أغنیة عبد الحلیم حافظ شیئًا فشیئًا حتى تسلطنت في
عالم الطرب، وفي ذلك الوقت أخذ كمال الطویل یهاجم عبد الوهاب ویقول إنه یرید
أن یحطمني .. أن یقتلني، إنه قد لحن هذه الأغنیة للقضاء على أغنیة: على قد

الشوق، إن عبد الوهاب شریر وأصدقاء عبد الوهاب بطانة شریرة أیضًا.
فكتبت مقالاً هاجمت فیه صدیقي كمال الطویل دفاعًا عن صدیقي محمد
عبد الوهاب، ولم یكن كمال الطویل یتوقع مني هذا الهجوم، وإنما كان یتوقع أن
أحشد وراءه هجومًا على عبد الوهاب، وكل الذي اعترضت علیه هو أن یكون هذا
أسلوبه في نقد أستاذه العظیم، وبس، ولذلك وصفني بأنني عدواني، مع أنني لست
كذلك، وإنما حاولت أن أرد صدیقًا عن إهانة أستاذه وصدیقي هو محمد عبد
الوهاب، أقول كمان: ونسي عشرات المقالات التي كتبتها إعجابًا به وهیامًا

بموسیقاه التي كنا نغنیها لیلاً ونهارًا!
ولكن الأصدقاء، مهما كانوا فكذلك یفعلون!

☆  ☆  ☆
 

 



فما أطال النوم عمرًا!
لا أعرف إن كان یسعدني أو یشرفني أو یخفف عني أن یكون هؤلاء زملائي في
الأرق: الرئیس جونسون ونابلیون وفروید والموسیقار حرشوین والملاینییر هیوز
والفیلسوف نیتشه والشاعر بتراركه ویوسف وهبي، والأرق أنواع: ألا ینام إلا

بعض ساعة مستعینًا بالحبوب المنومة أو بالمهدئات من المشروبات.
وهناك الأرق الجاف، أي الذي تصاب فیه العینان بالجفاف، ویخیل إلیك أن العین

سوف تسقط من مكانها لأنها تتحرك بصعوبة كأنها تصطدم بشيء سوف یقلعها.
وهناك الأرق بالأیام كأن لا تنام یومًا أو یومین ویرهقك أكثر أنك تحاول أن تنام،

ولكن النوم عزیز المنال – كما تقول الأغنیة.
أنا لا أعرف بالضبط أي هذه الأنواع ینطبق على حالي، فمثلاً إذا حدث ونمت
بالسیارة في طریقي إلى البیت، دقیقة أو دقیقتین، فمعنى ذلك أنني لا أنام حتى
الصباح فقد أنفقت وبددت كل رصیدي من النوم في دقیقة واحدة، تمامًا كما تنفق كل

ما في جیبك على سلعة واحدة وتعود خالي الجیوب تمامًا!
لا بأس، ولكن من النادر أن یحدث ذلك!

وفي مذكرات الزعیم العمالي هارولد ویلسون یقول: رئیس الوزراء الناجح هو الذي
عنده إحساس بالتاریخ وینام ملء جفونه فقد استراح ضمیره!

وكان السادات یقارن بینه وبین عبد الناصر، فكان یقول عبد الناصر یضع أمامه
أكثر من تلیفون ویصحو وینام على نشرات الأخبار، ولذلك ینام بصعوبة بالمنومات
ویصحو بالمنبهات طوال الیوم، أما السادات فلا یضع أمامه تلیفونًا ولا یتابع
نشرات الأخبار، فلیس في الدنیا شيء مستعجل، ولا شيء یجب أن یصرفه عن

النوم!
وكنت أقارن بین الرؤساء الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك، فأقول
عبد الناصر یجلس وراء مكتبه ومبارك یجلس أمام مكتبه، والسادات یترك المكتب

ویجلس تحت شجرة – فهو الأهدأ والأعمق نومًا.
ولا یشفي من الصداع واحتراق العینین ما یقوله عمر الخیام:

فما أطال النوم عمرًا
ولا قصر في الأعمار طول السهر!

☆  ☆  ☆
 

 



لا جبابرة ولا كانوا قساة!
عبارة مشهورة تقول: كل ذي عاهة جبار.

أي أن هذه العاهة تجعله قاسیًا على الناس لإحساسه بأنه (ناقص)، وأنه كان یستحق
ما هو أكثر من ذلك، والناس یرددون هذه العبارة إذا كانوا یواجهون صاحب
العاهة، ویرون في غلظته وحقده على الناس، وقسوته على نفسه سببًا وجیهًا. ویبدو

أن هذه العبارة لیست صحیحة على الإطلاق.
وقد عایشت الكثیرین من هذا الطراز من الأدباء والمفكرین والفلاسفة؛ فطه حسین
ضریر وكذلك المعري وهومیرس، ویحیى حقي قصیر، وكذلك المازني وبیكاسو

وخروشوف وجارجارین وبونابرت وتوت عنخ آمون.
وكان الصحفي الكبیر علي أمین لا یعرف كیف یضحك، وكذلك كان الرئیس عبد

الناصر، فقد كان یصدر عنه هسیس – أي مشروع في ضحكة.
ومن الغریب أن أستاذنا طه حسین عندما كان وزیرًا للمعارف كان یفتتح المعارض
الفنیة، فیقف أمام اللوحات ویصفونها له، وكان لا یتحرج في ذلك، وكنا لا نندهش؛
فطه حسین لم یولد أعمى، وإنما صار كذلك، فهو على درایة بالألوان ثم فقد
الإحساس بها بعد ذلك، وكانت لطه حسین تعبیرات لونیة غریبة، كان یقول كان
الصوت أبیض شاحبًا، أو یقول: وكانت شهرزاد إذا تحركت تحولت الأصوات

لوحات مشرقة الحواس، وإن ظهرت فیها لحظات سوداء من الصمت.
لقد كانوا زینة دنیانا وجوهرها، وقادتها وضیاءها الهادیة إلى سواء السبیل في
الأدب والفن والحیاة، وما وجدنا فیهم لا قسوة ولا جبروتًا، فلم یشعروا بأنهم

أصحاب عاهة وأنهم دون سائر خلق االله، وقد خلت دنیانا منهم..
فوا أسفاه!

☆  ☆  ☆
 

 



تماسیح الفراعنة كانت أبشع!
رأیت ماذا فعلت القنابل الذریة بمدینتي هیروشیما ونجازاكي .. رأیت الأرض قد
ابتلعت بیوتها وسكانها ونباتها وحیوانها.. ولا أحد یعرف أین ذهبت أجساد الناس..
ولكن عرفت ما الذي أصاب الأحیاء على مسافات بعیدة من مركز الانفجارات
النوویة .. فقد تشوهت أجسادهم وكذلك النباتات والحیوانات، والذین ماتوا هم جزء

صغیر من الذین شوهت الإشعاعات الممیتة أجسادهم وعقولهم.
ورأیت ماذا فعل التسرب النووي في مفاعل شرنوبل بأوكرانیا.. لم أذهب إلى
شرنوبل رغم الأیمان الغلیظة من الرسمیین أنه لا خوف علینا .. ولكن رأیت ماذا
حدث للأرض ومن علیها على بعد مائتي كلیو متر .. شيء عجیب؛ فالنباتات
والحیوانات فقدت ذاكرتها .. فشجرة التین أصبحت شجرة برتقال، وشجرة البرتقال
أنكرت صفاتها الوراثیة وكانت لها أفرع كأنها أذرع وسیقان ..والإنسان لم یعد

إنسانًا ولا الحیوان .. صورة بشعة للوحشیة النوویة.
وكانت كل هذه المشاهد على الشاشة أبشع!

ولكن الذي كان أقسى على النفس وقدرتها على التحمل ما حدث في آخر أیام الحرب
العالمیة الثانیة سنة 1945، فقد أغرقت الغواصات الیابانیة البارجة الأمریكیة أندیانا
بولس فقفز إلى المحیط الهادي أكثر من مائتي بحار لیكونوا طعامًا سائغًا لمئات من
أسماك القرش ..فقد احتشدت أسماك القرش على رائحة الدم ..فلم یبق من هؤلاء

الجنود إلا عشرون حاولت أسماك القرش أن تخطفهم من زوارق النجاة.
ومن الغریب أن بعدها بشهر واحد هرب الیابانیون أمام القوات البریطانیة إلى
المحیط بالقرب من جزیرة راماربي تجاه شواطئ بورما .. وكانت مذبحة مروعة،
فقد هاجمت التماسیح الجنود الیابانیین، ومن عادة التماسیح أن تجرجر ضحایاها إلى
ما تحت الماء فتختنق وتموت ..یقول المؤرخ الأمیرال روبروت هور في كتابه

الجدید «فوق وتحت الماء» أن هذه المذابح هي أبشع ما عرفه التاریخ الإنساني.
أما أنها مذبحة، فلا شك في ذلك، ولكن لیست الأولى في التاریخ، فقد حدث منذ
ثلاثة آلاف سنة في مصر أیام الملك بیبي الثاني أن قامت في مصر أول ثورة
شعبیة، وكان الناس یتساقطون من الجوع على الأرض وفي الماء، وكانت التماسیح
تزحف علیهم، ولما فرغت من الناس اتجهت إلى حیواناتهم، كما لم یحدث قبل أو

بعد ذلك في التاریخ!
☆  ☆  ☆

 

 



وضحك طه حسین فأحزنني أكثر!
عدد كبیر من المشاهیر قرءوا نعیهم في الصحف، وكان ذلك على سبیل الخطأ،
فألفرد نوبل صاحب الجائزة الشهیرة قرأ نعیه، وأزعجه ذلك، مع أن الذي توفي كان
أخاه، وكذلك الأدیب الأمریكي مارك توین والفیلسوف الإنجلیزي برتراند رسل ..

وطه حسین – وأنا كتبت النعي مع الأسف الشدید.
ففي إحدى اللیالي وفي ساعة متأخرة اتصل بي نائب رئیس تحریر «الأخبار»
المصریة وقال لي: البقیة في حیاتك طه حسین مات، وأرجو أن تكتب لنا فورًا أو

تقول في التلفزیون شیئًا عن الفقید، وسألني: متى ولد؟ قلت:
سنة 1889 مع العقاد والمازني وعبد الرحمن الرافعي وهتلر ونهرو وشارلي شابلن

وثلاثة فلاسفة وجودیین: هیدجر الألماني ومارسل الفرنسي وفنجنتشین النمساوي.
ما الذي یبقى منه؟

لا أعرف بالضبط، ولكن أعماله الأدبیة سوف تبقى، كم من الزمن؟ لا أعرف.
أهم صفاته الأدبیة؟

أنه ناقد جريء، وعباراته جمیلة؛ فالثلاثة الكبار كل واحد له صفة، فالعقاد هو
المفكر، وطه حسین هو الأدیب، وتوفیق الحكیم هو الفنان، وثلاثتهم كتبوا عن
(محمد) �، فالعقاد وضع خریطة للسیرة النبویة یتحرك في داخلها، وطه حسین
استمع واستمتع، ونسج الحكیم ثوبًا من الأحادیث النبویة، أو بعبارة أخرى العقاد
یقف أمام التاریخ ویشده وراءه، وطه حسین یمشي إلى جواره ویساره، وتوفیق

الحكیم یمشي وراءه.
سوف یدخلون الجنة؟

االله أعلم.
البقیة في حیاتك.

حیاتك الباقیة!
ولم یمت طه حسین، وفي ساعة مبكرة اتصلت بالسید فرید شحاتة سكرتیر طه
حسین، أرجوك وأتوسل إلیك ألا تقرأ هذا المقال لأستاذنا الكبیر، إنها غلطة؛ فمن

عادة الصحف أن تسبق الأحداث خشیة أن تسبقها صحف أخرى، أرجوك.
وبعد ساعة كلمني فرید شحاتة وهو یضحك، قال لي: الدكتور قرأ مقالك وضحك.

وأحزنني ذلك طویلاً!
☆  ☆  ☆

 

 



بل نرید موسیقى هادئة!
بعد الحرب العالمیة غیرت كثیر من الدول أناشیدها الوطنیة، فقد نظمت هذه
الأناشید القومیة في ظروف حربیة، فهي تستنهض الهمم وتشعل النار في الدم في
البندقیة في قلب العدو، ومع وقف القتال والهدنة والسلام ألغیت الأناشید القومیة أو

حذفت بعض الكلمات.
وبعض الأناشید من نظم وتلحین فنان واحد، وبعضها من تألیف مجموعة من
الفنانین، وبعضها مجهولة الشاعر والموسیقار مثل النشید الوطني البریطاني، أما
مصر والهند وإیران وكوبا وفیتنام وإندونیسیا فالموسیقار هو الشاعر، فالنشید
الوطني المصري من كلمات وموسیقى سید درویش، والنشید الوطني الهندي من

نظم وموسیقى الشاعر الكبیر طاغور.
ولأن العالم كله یحلم بالسلام مع الجار ومع النفس فقد اتجه كثیر من الدول إلى إعادة
النظر في أناشیدها، وآخرها فرنسا التي قررت أن نشید (المارسیز) نسبة إلى مدینة
مارسیلیا الفرنسیة یجب حذف بعض الكلمات التي تدعو إلى التعبئة وإراقة دم
العدو، ونشید فرنسا كتب كلماته وموسیقاه أحد القادة العسكریین، وكان هذا النشید

یجلجل في كل المعارك الحربیة طوال مائتي سنة في أوروبا وإفریقیا.
وأذكر أن الرئیس السادات طلب من الموسیقار محمد عبد الوهاب تألیف موسیقى
للنشید الوطني، أو إعادة توزیع وإضافة ما یراه جمالیا لنشید سید درویش: بلادي
بلادي. وقد حرص عبد الوهاب أن ینفرد بهذا الشرف العظیم؛ فقد كتب موسیقى
وتوزیعًا جدیدًا بدیعًا، وفي نفس الوقت جعل الموسیقى بثلاث سرعات مختلفة وفي

استراحة القناطر الخیریة جلس الرئیس ومحمد عبد الوهاب وأنا لكي نستمع.
وسمعنا المقطوعة ثلاث مرات بسرعاتها المختلفة، سریعة وأقل سرعة وبطیئة،
وطلب الرئیس إعادتها، ثم مرة ثالثة، والتفت إلینا، وسأل عبد الوهاب: تختار إیه یا

محمد؟ فكان رد عبد الوهاب: سیادة الرئیس أنا ألَّفت وعرضت والرأي لك.
التفت الرئیس یسألني: ما الذي أختاره من المقطوعات الثلاث، وكلها بدیعة ولا

خلاف بینها: فقلت على سبیل الاحتیاط: أختار الثانیة یا ریس!
فرد السادات بصورة قاطعة لا..أنا أختار الأبطأ؛ لأننا لا نرید أن نحارب، خلاص
تعبنا من الحروب، نرید السلام نرید أن نذوق طعم السلام والأمان والراحة والتقاط

الأنفاس ..تعبنا.
وكان قرارًا نهائیا!

☆  ☆  ☆
 

 



براءة بعد عشرین عامًا!
لم أكد أخطو إلى داخل المركز حتى شعرت بدوخة، وتساندت على أحد أساتذة

مركز (الرازي للسموم) في إحدى ضواحي مدینة طهران، قال لي: ما لك؟
ولكنه لم یصدقني وقال لي: إنه مزیج من الخوف والقرف، ومن النادر أن یحدث

لأحد ذلك، فأنا أعیش من عشر سنوات داخلاً خارجًا.
وظل یصف الأفاعي والعناكب والعقارب ویطیل، وكأنه یصف ملكات الجمال،
وبمنتهى المتعة واللذة راح یقارن بین العیون والألسنة والرءوس وألوان الجلود،
ولم أجد كل هذه الصفات الجمیلة في الأفاعي التي تبعد وتقترب وترفع أعناقها
..وبسبب صوت غریب یخرجه من فمه كانت الأفاعي تزداد اقترابًا وترفع رءوسها
كأنها تصغي إلیه باهتمام شدید – على فكرة الأفاعي لیست لها آذان وإنما تلتقط

الموجات الصوتیة بلسانها!
وبعض الأفاعي لا ترى أو ضعیفة النظر ولذلك تعتمد على درجات حرارة المكان

عن طریق خلایا ضوئیة على جانبي الرأس.
أما مهمة هذا المعهد فهي جمع أكبر كمیة من السموم وتحویلها إلى مسحوق
لشركات الأدویة العالمیة، وهي تستخدم السموم في علاج أوجاع الروماتیزم
والذبحة الصدریة، ولذلك فالذین یعملون في تربیة النحل لا یصابون بأیة أوجاع في

المفاصل ولا یصابون بالربو، وذلك بسبب السموم في لسعات النحل أیضًا.
وكان في نیتي أن أحكي عن الخرافات في الریف المصري، ولكن لم تطاوعني
نفسي أن أفتح فمي وأقول، فلم أقل إننا في الریف نعتقد أن هناك أنواعًا من الأفاعي
اسمها «ذات الجوهرة» فهي تخفي في حلقها جوهرة مضیئة، فإذا أرادت الأفاعي
أن تصید العصافیر أو الفئران أخرجت الجوهرة من حلقها وراحت على ضوئها
تصید ضحایاها، فإذا ابتلعت وامتلأت أعادت الجوهرة إلى مكانها ومضت إلى

أوكارها.
وأخیرًا جدا وجدت تفسیرًا لهذه الدوخة التي أصابتني ولم یصدقني أحد علماء
المركز، فقد قرأت في مقال نشرته « نیویورك تایمس» أن بعض الأفاعي الهندیة
تنفخ في الهواء بالقرب من فریستها فإذا هي ساقطة على الأرض في حالة إغماء
فكأن الأفعى قد وفرت سمومها لما هو أخطر واكتفت بتدویخ الضحیة، فإذا
تصورت أن في معهد الرازي أكثر من ألف ثعبان كلها تنفخ في هواء المركز لیلاً
ونهارًا، فمن الطبیعي أن أدوخ، ومن الطبیعي أن الذي اعتاد على سموم الأفاعي

وأنفاسها لا یدوخ.
براءة بعد عشرین عامًا، وغلطان یا أستاذ یا بتاع الأفاعي.

☆  ☆  ☆
 



 



سنة ونصف بلا استحمام!
أول مرة سافرت إلى باریس نزلت في فندق في حي (سان میشیل) وهو حي طلبة
الجامعة، والفندق اسمه (نیودلهي)، وعندما ذهبت أبحث عنه بعد ذلك وجدتهم

هدموه ..أحسن!
لم تكن في هذا الفندق دورات میاه ولا حتى حمامات، وإنما توجد دورة میاه واحدة
للفندق، أما الغرف فمزودة بحنفیات لغسل الوجه، وإذا أردنا أن نستحم فیجب أن
نذهب إلى الحمامات العمومیة، ولكن الأفضل هو أن نشتري زجاجات الكولونیا

ومعها قطع الإسفنج ونمسح أجسادنا، كما یفعل الفرنسیون.
وفي اعترافات رائدة الفضاء البریطانیة ستیفاني واكر أنهم لا یستحمون في
الفضاء، فالماء بالغ التكلفة، وإنما یمسحون أجسادهم بالماء، أما الكولونیا وكل
الكحولیات فممنوع نقلها إلى الفضاء؛ لأن الكحول مشكلة، فسلامة السفینة تحتم
استبعاده تمامًا، وتقول إنه یوجد القلیل من الماء ولكن لأغراض مختلفة ومعقدة، أما
الاستحمام فهذا ترف لا تقدر علیه هیئة الفضاء الأمریكیة الآن، وتقول إن ملابس
الرواد مصنوعة من خیوط فضیة، لیست الملابس فقط وإنما المخدات والمراتب

وملاءات السریر..والسبب؟ حتى لا تعیش فیها البكتریا.
وتقول إن جو سفن الفضاء لیس جمیلاً ونقیا تمامًا، ولكن به رائحة الأماكن المغلقة
طویلاً، وبها رطوبة، وقد تصل هذه الرطوبة في المحطة المداریة الدولیة إلى 80

في المائة وربما أكثر.
وتقول إن مذاق الطعام ورائحته تتغیر وتبعث على الغثیان ولا حیلة للعلماء حتى
الآن، ولذلك یتدرب رواد الفضاء على تعاطي أطعمة لیست لذیذة ولا جمیلة
الرائحة، حتى لا یصابوا بصدمة تمنعهم من الإقبال على الطعام المقرف الذي لا

بدیل عنه ولا مفر منه!
وفي سفن الفضاء یقومون بتدویر البول، أي تحویله إلى ماء سائغ وكذلك البراز،
فالضرورة لها أحكام، وهذه أقسى أحكام الضرورة، ولیس أسهل الآن من إرسال
إنسان إلى القمر، ولكن الرحلة القادمة هي إرسال رواد إلى المریخ، للدوران حوله
والعودة في سنة ونصف السنة، فكیف یأكلون ویشربون وینامون، إن حال الرواد
قاسیة جدا، وحیاة الرواد كلها أسرار وكلها تبعث على الأسى، لكنهم شجعان یتفانون
في خدمة العلم من أجل الإنسانیة أو من أجل حیاة أفضل وأكرم، فإذا ضاقت بنا

الأرض هربنا إلى الكواكب ذهابًا وإیابًا مهما طالت الرحلة.. بلا استحمام!
☆  ☆  ☆

 

 



وداعًا كامیكاز الیابان!
في نهایة الحرب العالمیة الثانیة لجأ الیابانیون إلى استخدام الشبان الانتحاریین في
ضرب الأسطول الأمریكي، وذلك بأن یتجه الجندي بطائرته المحملة بالذخائر
والمفرقعات إلى قلب إحدى سفن الأسطول الأمریكي .. وقد نجح الیابانیون في

إغراق 14 سفینة حربیة أمریكیة.
ثم طورت الیابان هذه الأسالیب الانتحاریة، وكانوا یسمون هؤلاء الجنود
«كامیكاز» أي الذي یموت في سبیل الوطن وسعادة الإمبراطور وشرف العسكریة
الیابانیة.. فكان الیابانیون یضعون الزوارق والطوربیدات التي یتجه بها الجنود
بأقصى سرعة إلى بطن إحدى السفن الحربیة ..وكانوا أیضًا یجلسون إلى جوار

الألغام فإذا دنت الدبابة أو السفینة الأمریكیة انفجر مع اللغم.
ویقال إن كامیكاز هذه كلمة یابانیة معناها: الریاح المقدسة، فیقال إنه في الحرب بین
الیابان ومنغولیا في القرن الثالث عشر هبت ریاح على القوات المنغولیة فأبادتها

وانتصرت الیابان، ولذلك اختاروا اسم الریاح المقدسة لهذه الفرق الانتحاریة.
وتساءل علماء الأخلاق: ما الذي یجعل الكامیكاز الیاباني حریصًا على إصابة
الهدف، لماذا لم یفكر واحد منهم في أن یوجه الطوربید أو الزورق أو الطائرة إلى
البحر .. فیسقط حیا ویصبح أسیر حرب؟ والجواب أن أحدًا لم یفعل ذلك ..لأن

الموت أهون جدا من أن یقع أسیرًا في ید العدو .. ولو وقع أسیرًا لانتحر فورًا.
وهو لا ینتحر لأنه وقع أسیرًا ولكن لأنه أخطأ، وأن هذا الخطأ لم یكن مقصودًا وإنما

هو دلیل على أنه لم یكن دقیقًا في أن یموت في قلب الهدف..
وفي العام الماضي وقبل ذلك بثلاثین عامًا وجدوا جنودًا یابانیین یعیشون في
الغابات في عزلة تامة، ولا یعرفون أن الحرب قد انتهت، وعندما عثروا علیهم
رفضوا إلقاء السلاح إلا بأمر من الإمبراطور وقمة المجد والشرف، وبعثوا لهم

ببالونات وألقوا علیهم منشورات بخط الإمبراطور یطلب إلیهم إلقاء السلاح.
وقام الأمریكان بتغییر الدستور الیاباني حتى لا یكون كامیكاز .. وحتى لا یموت

أحد من أجل الإمبراطور.
☆  ☆  ☆

 

 



غلبان جدا: فرس البحر!
المثل الشعبي یقول : «قلبي على ابني انفطر وقلب ابني عليَّ حجر». كان زمان،
فلم یعد للأم الحدیثة لا قلب یدق ولا ینفطر، فلا تكاد تختلف مع زوجها حتى تنفصل
وتترك الأولاد یبلهم ویشرب میتهم، والذي ضاع من قلب الأم أضیف إلى قلب
الأب، فالآباء في آخر استفتاء للرأي في بریطانیا یفضلون العنایة بأولادهم – 80٪
من الذین سئلوا أجابوا بأنه من الواجب أو مما یسعدهم أن یبقوا أطول وقت

مع أولادهم.
ولا یهم ما الذي تفعله الأم بعد ذلك ..قال بعض الآباء إنهم لا یریدون أن یكرروا
غلطة آبائهم في الانصراف عنهم وهم صغار.. بعض الآباء قال: بدلاً من انتظار
أحفادي لكي أسعدهم .. إن أولادي یستحقون هذه السعادة لیكونوا أكثر لطفًا وعطفًا

على أولادهم ..
ولا یشبه الرجل الحدیث في عالم الحیوان، إلا سمكة فرس البحر أو حصان البحر ..
وهي سمكة صغیرة جدا وسمیت كذلك؛ لأن رأسها یشبه رأس الحصان، هذه
السمكة تجيء الأنثى وتبیض في جیبها.. ویبقى البیض حتى یلقحه الأب ویظل في
جیبه حتى یفقس، فإذا فقس قفز من جیب الأب، أما الأم في ذلك الوقت فهي تلعب
بذیلها مع ذكور أخرى، أما الذكر فهو لا یعرف إلا أنثى واحدة، ویظل ملازمًا لها

مدى حیاته.
وفرس البحر هو نموذج لما یجب ألا یكون علیه الزوج، فهو یحمل الصغار بیضًا
حتى یفقس ..ویبقى وحده یعاني ویلات الحمل والحضانة، والزوجة ولا هي هنا ..ثم
إن هذا الذكر مفطور، أي بالغریزة مرتبط أو مخلص لزوجة واحدة، أما هي فلا هي

مرتبطة ولا هي مخلصة!
عندما سافرت إلى أسترالیا للمرة الثانیة من 25 عامًا، وجدت عددًا كبیرًا من

المصریات في غایة السعادة.. لماذا؟ قلن: لو كنا نعرف یا أستاذ لو كنا نعرف!
لو كن یعرفن أن الزوج إذا شخط في الزوجة أمام صاحبتها، واستشعرت أنه أهانها،
فمن حقها الطلاق، وقد حصلت على الطلاق عشرات، فما أسعدهن في أسترالیا

..أما الأولاد صغارًا وكبارًا، فهم في أحضان أبیهم! فما أتعسه!
☆  ☆  ☆

 

 



لو خلقني االله عند نهایة الكون!
أحاول أن أنسى دائمًا هذه العبارة التي قالها الفیزیائي الكبیر أینشتاین عندما أراد أن
یقارن الذي یعرفه بالكثیر جدا الذي لا یعرفه، قال: إن كل ما لدینا من معلومات مثل
طابع برید فوق قمة مسلة فرعونیة، وقال أیضًا إننا قد عثرنا على «ظلطة» ملونة

صغیرة نفرح بها على شاطئ المحیط المجهول!
مثل هذه المعاني تجعلنا نشعر باللاجدوى من القراءة والبحث لأن الذي نعرفه قلیل
جدا، االله سبحانه یقول: ﴿وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً﴾ [الإسراء: 85] ولكننا ننسى

ا. حتى نشعر بأننا قد حققنا شیئًا مهم
وعبارة أخرى قالها الشاعر الألماني شیلر في روایة «الحب والدسیسة» إن االله

سبحانه یخفي عظمته عن الناس حتى یشعر كل واحد بعظمته.
وأذكر عندما كنت في طهران وزرت المتحف الوطني وفیه أكوام من الماس وعلیها
حراس شداد، لاحظت أن السیدات عندما یرین هذه الكتل الماسیة یخفین أصابعهن؛
أي یخفین فتافیت الماس في أصابعهن، خجلاً من هذه الكنوز، ولا یشعرن بالراحة

إلا عندما یخرجن من المتحف.
ومن یومین قرأت حوارًا مع العالم الفلكي الأمریكي البروفسور مارتن، یقول: إن
الكون یلاعبنا ویسخر منا، فكل یوم نكتشف شیئًا جدیدًا یحیرنا، في كل مرة نكتشف
جدیدًا یداخلنا الغرور فنقول: هانت .. نحن اقتربنا، ثم نهنئ أنفسنا على ذلك وتمضي
ساعات ونعود إلى الدهشة وإلى العجب وإلى نقطة البدایة والمربع صفر، فالكون
عجیب ویزداد غرابة، ونحن اعتدنا على أن نرى القلیل جدا وننتظر، وبعد الانتظار

یضاف قلیل إلى القلیل، ولا نهایة لهذا الكون العجیب!
فنحن لا نعرف حتى الآن إن كان هناك كون واحد أو ألف ملیون كون، ونحن
استرحنا إلى أن هذا الكون بدأ من 14 ألف ملیون سنة، فلا نكاد نفرح لهذا
الاكتشاف حتى نتساءل وما الذي كان هناك قبل هذا الكون، هل كون آخر .. كیف
بدأ ومتى انتهى وكیف انتهى، ومن أین جاء هذا الكون الجدید، وهل تعیش معنا

ملایین الأكوان، أو ألوف ملایین الأكوان .. كیف وأین ولماذا، وما الحكمة؟
شيء واحد یرضي غرورنا جمیعًا، وهو أننا الحیوان الوحید الذي یعرف أنه لا
یعرف، وأنه یرید أن یعرف، وأنه قد صنع لنفسه أطرافًا صناعیة لیرى أعمق
ویسمع أقوى– فقد صنعنا المراصد الفلكیة والمداریة لنرى أبعد وأعمق، وصنعنا
المیكروفونات للتنصت على موسیقى الكون، وقد نجحنا، فما الذي سوف نحققه بعد

ألف أو بعد ملیون سنة؟
إن الفیلسوف الفرنسي أرنست رینان قال ما نتمناه جمیعًا: آه لو كان االله قد خلقني
عند نهایة هذا العالم، لأعرف ما الذي حققه الإنسان للإنسان عندما یكون قد حل

مشكلات الحیاة ومشكلة الموت، أو الحیاة بلا موت!
☆  ☆  ☆



 

 



كلهم ینتحرون.. بالعقل أو بالغریزة
یرى علماء النفس أن الحروب هي انتحار جماعي، یعني: أن شعوبًا قررت بكامل
قواها العقلیة وفلاسفتها وسیاسییها وعلمائها وقادتها أن تفقد عقولها وتخوض حروبًا

ممیتة!
ولكن في عالم الحیوان أیضًا ظاهرة غریبة، ففي الأسبوع الماضي نشرت الصحف
أن قطیعًا من الأغنام في تركیا تساقط من فوق الجبال، وكان السقوط عمدًا، وذلك
عندما قفز أحد الأغنام إلى الهاویة ومن ورائه 450 خروفًا وهي حادثة تحدث لأول
مرة، ولا توجد لذلك أسباب واضحة، فلا طعام غریبًا تناولته ولا حبوب هلوسة

وإنما فجأة وفي غایة الهدوء تقاطرت الخراف الواحد وراء الآخر.
وظاهرة الانتحار الجماعي موجودة أیضًا في السوید والنرویج، ففي كل شهر من
كل سنة تزحف مئات الألوف من الفئران لتلقي بنفسها في بحر الشمال، وفي
طریقها إلى البحر تسحق النباتات والخضراوات والفواكه، وقد حاولوا أن یعرفوا

لذلك سببًا فلم یجدوا حتى الآن.
وقد عرفت جزیرة سري لانكا في عصور قدیمة ظاهرة انتحار الأفاعي ولأنها على

شكل كرة ثقیلة فإنها تهبط إلى قاع الماء، وبعد لحظات تكون كلها قد ماتت!
وفي الدول حول جبال الهملایا بین الهند والصین توجد ظاهرة عجیبة حاول أحد
العلماء المصریین أن یجد لها تفسیرًا وقد ساعدته في البحث شركة (رولكس)

العالمیة على تفسیر هذه الظاهرة.
أما الظاهرة فهي أن مئات ألوف العصافیر تعبر الهملایا وتنقض على إحدى المدن
فتجد النار قد أوقدت في المیادین استعدادًا لها، وتنقض العصافیر على النار فتحترق
لكن لماذا؟ هناك شيء غریب لاحظه الباحث المصري أن بعض العصافیر عندما
تهبط تحرص على أن تكون بعیدة عن النار فإذا رأت أن عصفورًا لم یحترق بدرجة

كافیة دفعته إلى النیل، وهي وراءه.
وبعض علماء الاجتماع یرون أن الأفراح الجماعیة لها هذا المذاق أي عشرات من
الشبان قرروا أن یشجع بعضهم البعض في حفلات زفاف مشتركة كأن الواحد منهم
أراد أن یورط نفسه حتى لا یتراجع أو كأنه أراد أن یفلت من الزفة هو وعروسه

وأن یغرق في جحیم من الموسیقى الصارخة والطبول العاویة.
ولا أظن ذلك لأن الزواج في جمیع الأحوال انتحار إرادتین سواء كانت هناك

موسیقى جنائزته أو لم تكن!
☆  ☆  ☆

 

 



وأنا أیضًا جئت صدفة!
لا بد أنها سلسلة طویلة من الصدف أدت إلى ما نحن علیه ..فأنا لا أعرف كیف

التقى أبي بأمي، ولا كیف تم الاتفاق على الزواج فجئت أنا وأحد عشر أخًا.
وكل الناس كذلك، وما نسمیه صدفة فهو ما یبدو لعقولنا ولكن بالنسبة الله سبحانه

وتعالى، فلا توجد صدفة، فهو یعرف ما كان وما سوف یكون.
ومعنى ذلك أنه كان من الممكن ألا أكون، إذا لم یكن لقاء بین أبي وأمي.

وفي مذكرات أستاذنا د. عبد الرحمن بدوي قصة عادیة ولكنه حاول أن یجعلها
فلسفیة، أو حكاها كأنها اكتشاف عظیم وهي في الحقیقة مثل كل حكایة، قال: إنني
أعیش صدفة، فقد حاول أحدهم أن یقتل والدي فأطلق علیه الرصاص في اللحظة

التي انحنى على الأرض فلم تصبه الرصاصة وعاش أبي لأولد أنا.
أول فیلسوف مصري هو د. عبد الرحمن بدوي أستاذنا وأستاذ الفلسفة الوجودیة.

ورأیت فیلمًا عن الحیوان المنوي، الفیلم عبارة عن تصویر عجیب في رحم إحدى
السیدات، وفي الرحم توجد كامیرا دقیقة ومیكروفونات دقیقة صورت لنا الحیوان
المنوي وهو یجري یحاول أن یلتحم بإحدى البویضات، وبعض الحیوانات لها ذیل
وبعضها بلا ذیل، ومن ملایین الحیوانات یلتحم واحد مع بویضة واحدة أو اثنتین،
أما كیف تم ذلك، فهي الصدفة أیضًا، وبعد ذلك تبدأ معجزة الخلق: وهي أن هذا

الكائن الضئیل ینقل إلى البویضة كل صفات الأبوین وعادتهما أیضًا.
وعندي حكایة، فقد كان أبي یعمل مأمور زراعة عدلي باشا یكن رئیس الوزراء
وكان علیه أن ینقل إلى الباشا حصیلة بیع الخضراوات والفواكه، فیركب حصانه
ومن ورائه حراس مسلحون وأن یخوض حقول القصب حتى یصل إلى القطار،
وفي إحدى اللیالي أطلق حصانه صوتًا من أنفه دلیلاً على أن هناك أحدًا قد اختبأ في

حقول القصب، فقال أبي: السلام علیكم.
وجاء صوت یقول: علیكم السلام یا حضرة المأمور!

لم تكن هذه هي النهایة فقد قتل اللصوص هذا الرجل الذي رد السلام ومن أخلاقیات
اللصوص أنهم إذا سالموا أحدًا لا یخونونه. وعاش أبي بسبب أخلاقیات اللصوص

..وجئت ..لا أعرف كیف!
☆  ☆  ☆

 

 



مائة ملیون من أجل نظرة!
لا بطول العبارة ولا بقصرها، وإنما هناك عبارة طویلة تتساقط منها المعاني بسبب

الطول، تمامًا كما ترتدي جلبابًا طویلاً تتعثر فیه.
وهناك عبارات قصیرة مكثفة المعاني كأنها حبات اللؤلؤ، وقد تكون من كلمة
واحدة، وفي الكلمة الواحدة كل البلاغة، یقال إن قائدًا أنذر قائدًا عسكریا آخر، فقال
له: إذا جئت بلادكم هدمتها على رءوسكم ویتمت أطفالكم ورملت نساءكم وأحرقت

زروعكم.
وكان الرد علیه: إذًا!

ویقال إن أطول دقیقة في تاریخ السینما العالمیة جاءت في فیلم (بن هور)، ولقد
رأیت هذا الفیلم لأول مرة في هولیود سنة 1959 في مسرح اسمه (المصري) –

المقصود به موسى علیه السلام.
هذا الفیلم ظهر قبل ذلك على المسرح ومن تألیف الجنرال ولیم سون، وكان أساسًا
لأوبرا، وقد أعده الیهود قبل أن یعرضوا على الفاتیكان إصدار قرار بالعفو عن
الیهود الذین یلعنهم الكاثولیك في صلواتهم، وفي سنة 1963 في المجمع المسكوني،
(المسكوني نسبة إلى المسكونة) أي كوكب الأرض، أي المجمع العالمي، تقدم
كاردینال ألمانیا، واسمه ببا بوثیقة یطلب فیها العفو عن الیهود من تهمة صلب

المسیح لأن الذي صلبه وعذبه الرومان.
هذا الفیلم تكلف مائة ملیون دولار وكل هذا الفیلم من أجل دقیقة واحدة، وهذه الدقیقة
تعادل عشرین قرنًا، فالمسیح علیه السلام عندما حمل صلیبه وسار به في طریق
الآلام صاعدًا إلى جبل الجلجثة كان من بین المتفرجین الأمیر بن هور – وهو
یهودي – فلم یكد یرى المسیح حتى فزع وحاول أن یتقدم كأن یحمل عنه الصلیب،
فقط هذه اللحظة مجرد أنه حاول، هذا الموقف كان دلیلاً على أن الیهود لم یكونوا

راضین عن تعذیب ومحاكمة المسیح!
وأقصر وأوقع وأوجع آیة في الكتاب المقدس – العهد القدیم والعهد الجدید – جاءت

في سفر (یوحنا) الآیة تقول: وبكى یسوع!
أن یبكي یسوع لیس هذا بالأمر الهین ولا هي العبارة التي نمر علیها بدون حزن

على نبل صاحب الرسالة والظلم الواقع علیه من أجل خلاصة البشریة.
كانت لنا جارة شدیدة التدین والتقى والصفاء كثیرة البكاء على حالها وحال البشریة
وعلى عذاب السید المسیح وكانت تقف عند هذه الآیة القصیرة، ولا أعرف كم عدد

المرات التي تبكي فیها أو تبكیها وتغسل بدموعها صلیبًا جاءها من القدس!
☆  ☆  ☆

 

 



إذا أردت الماس فعلیك بالجیف!
هل لا بد من القذارة لتكون غنیا؟

هل لا بد من السفالة لتكون سیاسیا؟
هل لا بد من الغش لتصل أسرع؟ أناس یرون ذلك، ویؤكدون أن الإنسان مخلوق
من الطین، ویجب ألا ینسى أصله، وأناس یقولون إن الإنسان صفحة بیضاء، ونحن

الذین نكتب ونمحو، ثم نكتب ولا نمحو، فهي من صنعنا، ونحن من صنع أنفسنا.
لیس صحیحًا أن كل الأغنیاء لصوص ولا كل الناجحین غشاشون، ولا كل الذین
سبقوا وصعدوا واستقروا مزورون، انظر حولك وتأمل وناقش وحلل، فسوف تجد

أن النجاح والفلاح والقیم الأخلاقیة، كلها عن طریق واحد قویم مستقیم.
سألت أحد رجال الصناعة الیابانیین، وكان یعمل في شركة (میكوموتو) لصناعة
اللؤلؤ، قال لي، ونحن نشرب الشاي الأخضر في مدینة طوبا، وأمامنا عشرات
البنات، یبعن اللؤلؤ للسیاح، قال: إن مثله الأعلى هو میكوموتو نفسه، فقد كان
نموذجًا لكل العصامیین، عرف التعب، والجوع، والحرمان، ولكنه كان یؤمن
بنجاحه في المستقبل، وكأنه یرى أصابع یدیه في ضوء الشمس، وكان الناس
یصفونه بالجنون، وقد نجح، وعلمنا أن الطریق البسیط إلى النجاح، أنه یضیق
ویتسع ویعلو ویهبط، ولكنه واحد، وكلمة السر هي: الصبر والاستمرار والتقشف

والثقة بالنفس.
بعض الذین ترجموا «ألف لیلة» وقفوا عند إحدى القصص، ورأوها نموذجًا

للسلوك العربي – منتهى الظلم!
القصة تقول إن هناك وادیًا اسمه «وادي الماس» هذا الوادي عمیق، وعندما تطلع
علیه الشمس یتألق، فقد تغطى بملایین من قطع الماس، وانعكاس أشعة الشمس
علیه، یكشف الهوة العمیقة التي استقر عندها الماس، ویكشف الصعوبة أو

الاستحالة في الوصول إلى هذه الكنوز الخرافیة.
وفي «ألف لیلة» اهتدى أحد أبطال القصة إلى حیلة، وهي أن یلقي بجثث الحیوانات
المیتة إلى الوادي، فإذا استقرت الجثة التصق بها الماس، فجاءت النسور وحملت
هذه الجیف، وقد تعلقت بها قطعة الماس، ومن عادة النسور أن تتناول طعامها على
القمم، ولا یكاد النسر یستقر فوق الفریسة حتى یباغته الصیادون، الذین ینتظرونه،
فیهرب النسر، ویترك لهم هذه الجیفة المرصعة بالماس، وفي الیوم التالي یلقون

بالجثة مرة أخرى وتحملها النسور ومعها المزید من الماس.
وهكذا یكون معنى القصة، أنه لا وسیلة أخرى للحصول على الماس، إلا بالاستعانة

بأقذر السبل وأحقرها، وكلها خرافات الأولین!
☆  ☆  ☆

 



 



ما دمنا لا نعرف معنى الإرهاب!
الإرهاب یدق كل الأبواب، وهو یفعل ذلك منذ زمن بعید، ولكن الصورة النموذجیة
للإرهاب كانت في الثورة الفرنسیة، فقد أسفرت الثورة الفرنسیة عن عصر الرعب
الذي أطاح بألوف الرءوس، رجالاً ونساءً وأطفالاً، ولما كانت رقاب الأطفال

صغیرة فكانوا یحطمون رءوس الأطفال.
والاسم الخالد هو السفاح روبسبیر رجل القانون، الذي كان أول ضحایاه القانون!
وصورة روبسبیر لم تغب عن عین وخیال فلاسفة العنف والإرهاب: كارل ماركس
وفریدریش أنجلز ولینین وستالین، فهم یرون أن التاریخ قوته الدافعة هي العنف،
ولا بد أن یخوض العنف في بحار من الدم، فبغیر دم وحدید وسجون لا تقدم
للبشریة، والعنف لا یفرق بین فقیر وغني وفلاح ونبیل، بل إن القاضي الذي أعدم

الكیمیائي العظیم لافوازیه قال: إن الجمهوریة لیست في حاجة إلى علماء!
ووقعت أعمال عنیفة كثیرة في الدنیا ومرت دون أن نستوعب أسبابها ومعانیها

وتعاظمها وظهور فلاسفة یباركونها.
فمثلاً في سنة 1898 انعقد مؤتمر دولي في روما لمحاربة (الفوضویین)، وقرر
المؤتمر اعتبار الفوضویة خروجًا على القانون وأنها جریمة، واتفقوا على ألا
تأخذهم بالفوضویین رحمة وألا یعطوهم حق اللجوء السیاسي، وكما اجتمع المؤتمر

انفض، ویا دار ما دخلك خیر ولا شر!
وعندما انفجرت قنبلة في مطار لوجوارویا في نیویورك وراح ضحیتها عشرون
بریئًا، اهتزت أمریكا، ولم تذهب إلى أبعد من ذلك، وظهرت رءوس الإرهابیین
على شكل انقلابات وثورات في أمریكا اللاتینیة وكان شعارها جمیعًا: في البدء كان

العنف!
فماذا كانت النتیجة؟ كانت أن قامت دول كثیرة باستنساخ روبسبیر سفاح الثورة
الفرنسیة، وضعوه في أعلى مكان، فما الحل؟ هل نحن لم نساعد على انتشار

الإرهاب؟
الجواب: نعم، إن الدول الكبرى التي تقاوم الإرهاب هي أول من استخدمته على
أوسع نطاق وبعیدًا عن بلادها .. هل هناك أبشع من استخدام القنبلة الذریة؟
استخدمتها أمریكا التي تحارب الإرهاب بوسائل إرهابیة أیضًا، بلاش أمریكا،
الدول الصغیرة التي تنشر التطرف الدیني، فإذا مال إلیه الناس اعتقلتهم الدولة، ففي
مصر مثلاً ننشر مقالات لكتاب متطرفین وبعضهم مخرفون، ونتوسع في ذلك فإذا
رأى أحد القراء أو مئات من القراء أن التطرف الذي ننشره هو الصحیح، واعتنقوا
ذلك، حاكمتهم الدولة بتهمة الخروج والتآمر، فمن الذي نتهم؟ أنفسنا وهو أصعب،

أو نتهم غیرنا وهو أسهل.
هل نعود إلى مؤتمر روما ونجتمع ونخطب ونلعن ونتفرق كأن شیئًا لم یكن؟ أغلب
الظن أننا سوف نفعل؛ ذلك لأن أعضاء الوفود لم یتفقوا حتى الآن على معنى كلمة



(الإرهاب) ولن یتفقوا.
☆  ☆  ☆

 

 



وكان شفاؤهم الماء ولا یزال!
الطبیب لا یمزح معك إذا قال : اشرب كوبًا من الماء، ثم بعد لحظات یطلب إلیك،

كمان كوب من الماء!
إنه یقرر حقیقة علمیة وهي حاجة الإنسان إلى الماء، زجاجات من الماء، ولیس من
السوائل: إذا أردت أن تنام إذا أردت أن تخفف الضغط أو التوتر، اشرب الكثیر من

الماء.
وكنت أندهش ونحن نزور بیوت أبناء الریف في الصین، ویشیرون إلینا أن نجلس
وبعد لحظات یقدمون لنا أكوابًا صغیرة بها سائل دافئ لا طعم له، وكنت ألاحظ أن
هؤلاء الریفیین لیس على وجوههم أي معنى، لا ترحیب، ولا ضیق، وإنما استسلام
للأمر الواقع، والأمر الواقع هو أن عددًا من السیاح قد هبطوا علیهم، ومعهم مرافق

دائم الابتسام هو الذي یقودنا ویقرر ویكرر ویدعونا.
ولم نسأله عن هذا الشراب، بعضنا قال إنه شاي أخضر خفیف جدا، وهو یقول
خفیف لأن به رائحة الشاي، وهذه الرائحة لیست في السائل الدافئ وإنما في الكوب،
فالذي قدمه هو ماء دافئ والأثریاء یضعون في الماء سكرًا أو عسلاً وبذلك یكون
تأثیره أقوى في تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات والنوم إذا أردت، وفي

تعبیراتهم أن فلانًا فقیر لدرجة أنه لا یجد الماء لضیوفه!
بعض الناس یخاف من تناوله للماء الكثیر أن یجعل له كرشًا، غیر صحیح، إن الماء
یزید الوزن – غیر صحیح – فجسم الإنسان كأنه حوض من الماء وفي هذا الحوض
ما لا نهایة له من الكائنات المجهریة، فأكثر من نصف وزن الإنسان ماء، وهو
الموجود في الدم وفي العرق والضروري لكل التفاعلات الكیماویة، وفي هذا
الحوض توجد البكتیریا والمیكروبات التي تعیش فینا وعلینا، وفي الماء كل المعادن
الحیویة، مثلاً یوجد بالجسم الإنساني كمیة من الفوسفور تكفي لصناعة ثلاثمائة عود

كبریت، وفیه من الحدید ما یكفي لصناعة مسمار طوله عشرة سنتیمترات.
وقد كان بقراط الحكیم سابقًا لزمانه بألوف السنین، فكان إذا ذهب لعلاج أحد سأل:
ماذا یأكل؟ وماذا یشرب؟ ومن أصدقاؤه؟ ومن أعداؤه؟ ویسأل عن آخر مرة تشاجر

فیها مع زوجته أو أمه أو أولاده.
وكان یضع بجواره إناء به ماء وكان یوهم الناس بأنه قد أذاب الكثیر من الأملاح
السریة، وعرفوا فیما بعد أنه لم یكن یقدم إلا كثیرًا من الماء، وكان یلقي بالماء

خارج البیت فكانوا یقولون: إنه أراد أن یحتفظ بالسر لنفسه.
ولم یكن سره إلا الماء القراح!

☆  ☆  ☆
 

 



شائعات تجعل الحبة قبة!
هناك نوعان من الشائعات: شائعات سمعیة وشائعات بصریة، فالشائعات السمعیة
هي أن نسمع حكایة ونتناقل هذه الحكایة ونضیف إلیها.. وبذلك تصبح الحبة قبة –
كما یقول المثل، وتظل هذه الشائعة تكبر حتى یؤكد الناس أنهم سمعوها من

مصدرها الحقیقي وقد یمضي وقت طویل قبل أن نكتشف أنها خرافة لا أساس لها.
وهناك شائعات بصریة، فقد أشیع في القاهرة أن «برج الجزیرة» یوشك أن یقع،
وقد حدث في إحدى مباریات كرة القدم بالقرب من البرج أن رأى الناس أن البرج

یوشك أن ینهار فوقهم فهربوا وبقي البرج راسخًا كما هو ..
وأشیع أیضًا أن فندق هیلتون رمسیس قد مال بسبب أن الأرض قد مالت تحته..
وجاء الناس من كل مكان یتأكدون بأنفسهم أن الفندق قد مال، ولم یحدث شيء من

ذلك، وأن الفندق قد أقیم على أسس علمیة ثابتة.
وكانت لي تجربة شخصیة، فقد رویت قصة ثلاثة من كبار المستشارین في مصر
أثناء عودتهم من مطار القاهرة أن رأوا سیدة تعترضهم وشعرها مبلل منكوش،
فخلع أحد المستشارین البالطو ووضعه على كتفیها ثم ذهبوا إلى حیث أرادت وظلوا
ینتظرونها حتى تبعث لهم بالبالطو، ولكنها لم تفعل فراحوا یدقون الباب فخرج لهم
رجل كبیر في السن یسألهم ثم دعاهم إلى الجلوس وأشار إلى صورة على الحائط
فقالوا إنها صحابة الصورة، وكانت المفاجأة أن صاحبة الصورة قد ماتت منذ

عشرین عامًا.. ثم ذهب بهم إلى المقابر لیجدوا البالطو فوق قبرها ..
وأصیب سكان القاهرة بالفزع ولم یعد أحد یمشي أوینطلق بسیارته في الشارع الذي

وقع فیه هذا الحادث الغریب ..
أما الذي حدث في كثیر من المدن المصریة .. أن حكى الناس مئات الحكایات لفتیات
وقفن بملابس مبللة وأن كثیرین ذهبوا إلى بیوتهن ووجدوا الفساتین والبلاطي

والأحذیة في المقابر .. نفس الحكایة تكررت أكثر من مائة مرة ..
وكنت ألاحق الناس بالمصورین، وكان الناس یؤكدون أنهم رأوا وسمعواوقالوا

وقیل لهم..
وظهرت حالات التسمم في المدارس المصریة بعد أن نشرت الصحف أن حالات
تسمم قد ظهرت في نیجیریا .. حیث أغلقت المدارس، ولكن ثبت علمیا وطبیا أن
الأطعمة لیست سامة لا في مصر ولا في نیجیریا .. وأنه لا داعي لفتح المستشفیات

وإغلاق المدارس ..وإنما هي شائعات بصریة وسمعیة معًا!
☆  ☆  ☆

 

 



سعد باشا قال إیه؟!
في مصر عبارة تدل على الیأس. فإذا قیلت فقد انحسم موضوع المناقشة، تقول:

سعد باشا قال إیه؟! – وبس!
أما سعد باشا فهو الزعیم المصري سعد زغلول نسبوا إلیه أنه على فراش الموت
قال: مفیش فایدة! وهي عبارة معقول أن یقولها أي إنسان مریض، أنه لا فائدة من
العلاج أو لا فائدة من الشكوى أو من التفاف الناس حوله؛ لأن الموت شخصي؛ فلا

أحد یموت بدلاً من أحد.
والذین شهدوا سعد باشا قالوا إنه لم یقل هذه العبارة وإنما قال آخرون ثم رددها سعد

باشا، فنسبت العبارة للأكبر والأعلى صوتًا!
ویقال أیضًا إن إحدى عبارات الثورة الفرنسیة كانت: لن نبرح هذا المكان إلا على
أسنة الرماح، والعبارة سجلها التاریخ للذي قالها بصوت مرتفع، والحقیقة أنها لواحد

آخر همس بها .. والتاریخ سمعه ثقیل وبصره كلیل ..
ولذلك نسبت لمن رفع صوته بها!

وأیضًا تعبیر (الستار الحدیدي) قد كررناه بعد أن أعلنه الزعیم البریطاني تشرشل
سنة 1946 ولكن التاریخ یقول لنا إن هذا التعبیر قد استخدمه فوت لروسیك
الألماني قبله بسنة، واستخدمه المؤرخ ستودن قبل ذلك بخمس وعشرین سنة وهو
یصف البلشفیة وما أحدثته في الفكر الإنساني، وملكة بلجیكا استخدمت هذا التعبیر
للفصل بین بلجیكا وألمانیا وقالت: الذي بیننا ستار حدیدي دموي، ونفس التعبیر قاله

إیرل مونسته قبل ذلك بمائة سنة!
ولكن رجلاً قویا وزعیمًا بلیغًا هو تشرشل جعلنا نلهث وراءه ونقول الستار الحدیدي

الذي فرضته روسیا بالحدید والنار وقطعت أوروبا قطعتین لا اتصال بینهما.
وارتبط الحدید بالقوة قوة الحاكم وصلابته وصموده .. مثل المستشار الحدیدي
الألماني بسمارك.. ومثل الدوق الحدیدي أي القائد والینجتون، ومثل السیدة الحدیدیة
مرجریت تاتشر.. ومثل العروس الحدیدیة وهي أحدث أدوات التعذیب في العصور
الوسطى وهي عبارة عن صندوق له أبواب یطبقونها على إنسان مسكین فتستقر
المسامیر في كل جسمه وینزف حتى الموت .. وقد استخدم الألمان صورة أخرى
من هذه العروسة، ویقال في سجون عبد الناصر في مصر ما یسمى بالقبر الواقف
..وهو صندوق له باب محدب یغلقونه على الضحیة فتحطم قفصة الصدري حتى

الموت!
وفي مصر تعبنا في إقناع الناس أن ضریح سیدنا الحسین في مصر خالٍ تمامًا من

سیدنا الحسین الذي لا جاء إلى مصر ولا دفن فیها، ولكن أحدًا لم یقتنع.
☆  ☆  ☆

 



 



وما زلت أتمنى!
كل المفكرین یشعرون في أیامهم الأخیرة أنهم لم یقولوا كل ما كانوا یریدون، وأن

في نفوسهم وقلوبهم وعقولهم شیئًا كانوا یتمنون الإفصاح عنه.
كان أستاذنا عباس العقاد یتمنى أن یتسع العمر فیكتب عن (فلسفة الجمال)، وعلى
فراش الموت قال لي إنه یتمنى أن یقدم شرحًا عصریا للقرآن الكریم وأن یبدأ بسورة
النور، وأقنعت الأستاذ العقاد أن یبدأ، فوافق فاتصلت بوزیر الإعلام د. عبد القادر
حاتم، واستعدت الكامیرات للانتقال إلى بیت الأستاذ العقاد لنسمع ما لم یقله أحد،

وقبل أن تنتقل الكامیرات إلى البیت سبقها ملك الموت – یرحمه االله.
وكان أستاذنا د. عبد الرحمن بدوي یرید أن یتوسع في العلاقة بین الصوفیة
والوجودیة، وسمعت منه كلامًا عجیبًا، وكان في نیته أن یؤلف كتابًا عن (محمد) �
وأن یقوم بتصحیح كتب السیرة فیقدم لنا صورة فلسفیة بدیعة، سمعت منه بعض
ملامحها، وكثیرًا ما تمنیت أنا أیضًا أن یكون لي كتاب عن الرسول � لولا أن ألوف
الكتب قد صدرت عنه، فلم یبق شيء لم یقله أحد، ولكني قدمت ترجمة لكتاب جعلت
عنوانه:«الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول االله»، وعندما أصدرت كتابي (طلع

البدر علینا) أعدت هذه الأمنیة، ولم أفعل، فاالله لم یفتح عليَّ بعد.
وبعد حرب 1973 كانت هناك نیة من المشیر عبد الغني الجمسي أن نؤلف معًا
كتابًا عن (حرب أكتوبر) یكتب هو عن الجانب العسكري وأكتب أنا عن الجانب
السیاسي، یرحمه االله، وتكرر هذا الأمل مع المشیر عبد الحلیم أبو غزالة، وبقي أملاً

لم یتحقق.
وصدیقي العالم الأثري كمال الملاخ كان هو صاحب فكرة أن نؤلف عددًا من الكتب
معًا، واتفقنا على بعض خطوطها، ولكني وجدت صعوبات كثیرة في تحقیق هذه
الأمنیة، فالشخصیات التي كنا قد اتفقنا على الكتابة عنها لم نتفق علیها تمامًا، ولنا
آراء مختلفة، ولا نعرف كیف یكون كتاب نمدح في جزء منه نفس الشخصیة

ونهاجمها في الجزء الآخر، واكتفینا بهذه الأمنیة.
وأول من عرض فكرة كتاب مشترك هو أستاذي المستشرق الألماني باول كراوس،
وقد رفضت العرض بسرعة، فأنا لا أرقى إلى مستواه العلمي، ولا أجرؤ أن أضع
اسمي إلى جوار اسمه، وكان من رأیه أن یكون كتابنا عن (ابن الهیثم) وشكرته على

حسن الظن، وإن كنت أتمنى أن أصدر عنه كتابًا وحدي، ولا زلت أتمنى!
☆  ☆  ☆

 



من حق الشعوب أن تعرف!
هل من حق المواطن الإنجلیزي أن یسأل لماذا وجه رئیس الوزراء توني بلیر دائم
اللمعان والنضارة، من حقه أن یسأل، وواجب على رئیس الوزراء أن یجیب،
فأجاب المستشارون بأن رئیس الوزراء یستخدم دهونًا لنضارة البشرة حتى یبدو في
أحسن صورة في التلیفزیون، ثم إن هذه أموال دافعي الضرائب، وأنه قد كلف الدولة

في سنوات حكمه حوالي الملیون جنیه، وأن هذا قانوني تمامًا!
وفي مصر حدث أن تزوج محمد نسیم باشا فتاة نمساویة یكبرها بخمسین عامًا، هو
حر، وقد ثار علیه أهله، ولكنه أصر، ففرضوا علیه حجرًا وقالوا إنه رجل سفیه،
وأثبتوا ذلك طبیا، فذهب هو إلى أوروبا وأثبت عكس ذلك، واندهشوا في مصر،

ووقفوا عند هذا الحد ..
ولكن عندما تزوج الزعیم المصري مصطفى النحاس باشا من الآنسة زینب الوكیل
سنة 1934 التي تصغره بخمسة وعشرین عامًا ثار الكاتب الكبیر عباس العقاد

وهاجمه بعنف وتساءل الناس: وأنت مالك؟!
فكان رد العقاد، بل هذا شأني ویجب أن یكون شأنكم لأن رجلاً یحكم مصر سوف
تحكمه وتلعب به فتاة صغیرة، فالأمر یجب أن یعنینا جمیعًا، وعندما انشق الزعیم
السیاسي مكرم عبید باشا عن النحاس باشا أصدر (الكتاب الأسود) وهو یتضمن كل
التصرفات الخاطئة لهذه الفتاة الصغیرة، فلو كان النحاس باشا تزوجها واعتزل

الحكم وتفرغ لها، ما كان من حق أحد أن یقول له: تلت التلاتة كام؟
وفي بریطانیا عندما تأخر الأمیر تشارلز في الزواج سألوه على الشاشة: ولماذا؟
فقال: ولكن الناس یریدون أن یعرفوا إن كان ولي العهد شابا سویا، فلم یكن عمه
إدوارد الثامن سویا، فأكد للشعب ذلك، وقال لهم إن والدته تنهره كثیرًا لأنه یسهر

إلى ساعات متأخرة من اللیل وأن له صدیقات كثیرات، یعني لا خوف .. إنه رجل.
وحدث نفس الشيء عندما لم یتزوج رئیس وزراء بریطانیا إدوارد هیث الذي توفي
أخیرًا، سألوه: وأنت لماذا لم تتزوج؟ فعرض في التلیفزیون صورًا لصدیقات له في
فرنسا أثناء الحرب العالمیة الثانیة، وأنه رجل كامل الأوصاف – ولیس سكیرًا ولا
مدمنًا ولا مقامرًا – أي بلا نقاط ضعف یمكن الضغط علیها فتلتوي قراراته

المصیریة الباحث السعودي: مؤكد!!
☆  ☆  ☆

 



الباحث المصري: مستحیل!
أهداني الأمیر سلمان أمیر منطقة الریاض كتابًا، وأهداه قبل ذلك إلى الرئیس
مبارك، الموضوع: هل ذو القرنین الذي ورد في القرآن الكریم هو الملك إخناتون؟
وهل یأجوج ومأجوج اسمان لشخصین أو مكانین؟ ثم أین مشرق الشمس وأین

مغربها كما جاء في القرآن الكریم أیضًا؟
الكتاب اسمه (فك أسرار ذي القرنین ویأجوج ومأجوج – أصلهم – زمانهم –
أوطانهم) في 422 صفحة ومزود بالخرائط والصور، وأمضى المؤلف خمس
سنوات من المعاناة في التاریخ الفرعوني والصیني والمفسرین واللغة المصریة
القدیمة واللغة الصینیة ثم الذهاب إلى الصین وإلى جزر المالدیف. المؤلف هو

حمدي بن حمزة أبو زید عضو مجلس الشورى ورجل أعمال.
وقد اهتدى الباحث إلى أن یأجوج ومأجوج كلمتان صینیتان وترجمتهما عبارة عن
ست كلمات هي: سكان قارة آسیا وسكان قارة الخیول.. وهي أماكن جغرافیة ذهب

إلیها المؤلف ورأى وتحقق.
أما التحدي الكبیر في هذا البحث الشاق فهو أن المؤلف وجد تشابهًا وتطابقًا بین
صفات ذي القرنین والملك الفرعوني أخناتون، وأن (ذو القرنین) قد عاش في نفس
الوقت مع أخناتون وموسى علیه السلام، وأن هناك كثیرًا من الصفات والتصرفات
والتوجهات من ذي القرنین وأخناتون، ویرى الباحث السعودي أنهما شخص واحد،
وأن أخناتون قد ذهب إلى الصین وأنه هو وزوجته نفرتیتي قد دفنا في الصین،
والدلیل على ذلك أن الفراعنة قد سافروا بسفنهم الكبیرة إلى جزر المالدیف، وأن

هذه السفن قد بلغت الصین.
وأن الباحثین لم یعثروا على قبر أخناتون ولا زوجته نفرتیتي في مصر، فقد اختفیا
تمامًا، وعلى ذلك فلیس صحیحًا أن (ذو القرنین) هو الإسكندر الأكبر أو هو أي ملك

حكم العرب والفرس، وربما جاءت هذه التسمیة من أن له ضفیرتین من الشعر.
وقد استعان الباحث السعودي بمراجع كثیرة أجنبیة وعربیة وفرعونیة أیضًا حتى

مضى في هذا التحدي وانتهى إلى هذه النهایة التي لم یسبقه إلیها أحد.
وقد سألت د. زاهي حواس عالم المصریات الشهیر فأجاب بصورة قاطعة: لا ..
فهناك مقبرة لأخناتون وهناك مقبرة لنفرتیتي، ولم نجد لهما مومیاء، وكثیر من

المقابر نهبها اللصوص ولم نجد بها لا تابوتًا ولا مومیاء.
ثم رجاني أن أطلعه على هذا الكتاب، وقد فعلت، وأنتظر كلامًا علمیا موثقًا!

☆  ☆  ☆
 



الذي مات من الضحك!
كان إسماعیل یاسین الفنان الكومیدي صدیقي، إنه رجل بسیط، لا عنده علم ولا هو
صاحب فلسفة، وإنما لدیه هذه القدرة على إضحاكك، ولا یزال یضحكنا، فإذا ظهر
له فیلم على الشاشة اجتمع كل صغار وكبار الأسرة لیضحكوا من جدید، فقد رأوا

هذا الفیلم مرات عدیدة، ولا یزال إسماعیل یاسین قادرًاعلى إضحاكنا وبسهولة.
وكان إسماعیل یاسین یظهر على المسرح كل لیلة وینفرد بالمسرح وبالمشاهدین
ساعات، وهو عمل شاق، والناس یضحكون، وفي نهایة كل لیلة یرتمي إسماعیل
یاسین، مرهقًا مهدود الحیل، وأحیانًا یبكي من شدة الألم، ویسعده أن یضحك الناس.

ومن أكبر عذابات إسماعیل یاسین إعجاب الرئیس السلال به.
وكان الرئیس مریضًا في أحد مستشفیات الإسكندریة ولا أحد یضحكه أكثر من
إسماعیل یاسین، ولا یستطیع إسماعیل یاسین أن یذهب إلیه كل لیلة لیضحكه، سبع
ساعات بالسیارة ذهابًا وإیابًا، لیظهر بعد ذلك على المسرح حتى الساعات الأخیرة
من كل لیلة، ولكن السلال یصر على ذلك، وكانت ریاسة الجمهوریة تضغط على
إسماعیل یاسین، فكان یذهب إلى السلال نائمًا طول الطریق، ولم یكن هذا هو
العذاب الوحید وإنما أن یطلب إلیه إلقاء عدد من النكت، وكان ذلك سهلاً، ولكن

الصعب أن یطلب إلیه أن یقول نكتة واحدة كلما جاء للسلال ضیوف!
وأنا الذي أقنعت محافظ السویس، وهي بلد إسماعیل یاسین، أن یجعل له میدانًا
باسمه، وأن یقیم له تمثالاً وأن یطلق اسمه على كثیر من المؤسسات الفنیة
والمسرحیة، وفعل، وأهل السویس مثل أهل الجزائر، لا یضحكون كما یضحك أهل
المغرب وبور سعید، فكأن إسماعیل یاسین قد سلبهم الضحك وقدمه لمصر وللعالم

العربي.
وقبل موته كان یقول: ولا یهمك، أنا لن أخاف من عزرائیل، فقد أعددت له ألف

نكتة، فسوف أموت كما عشت، من الضحك!
☆  ☆  ☆



الحب والقطط والكلاب!
كانت بین الأستاذین عباس العقاد، ومصطفى صادق الرافعي خصومات عنیفة، وقد
أطلق الرافعي على العقاد لقب كاتب (المراحیض) فقد جاء في قصیدة للعقاد في

رثاء كلب:
كان مرحاضه أعز أثوابنا

والمعنى مفهوم ویصدر عن رجل یحب الكلاب!
وغضب الناقد المؤرخ عالم الموسیقى د.حسین فوزي عندما داعبه أحد الفنانین
وقال:إنه في یوم من الأیام رأى عددًا من الكلاب تنطلق في اتجاه وزارة الثقافة، أما

السبب فهو أن د. حسین فوزي قد وصل إلى مكتبه!
ا وهو یشیر إلى أن د. حسین فوزي وزوجته الفرنسیة عندهما أكثر من ثلاثین قط
في البیت، وأن الكلاب قد شمت رائحة القطط، وقبل أن یموت د. فوزي ترك شقته
بما فیها من متاع وكتب لخادمه، وأعطاه مبلغًا من المال، وأوصاه ألا یقسو على

القطط، وإذا ماتت أن یدفنها برفق واحترام!
ا، وأعظم تحیة هي التي وكان أستاذنا د. لویس عوض یملك أكثر من خمسین قط
یلقاها كل من یذهب لزیارته، فلا یكاد یفتح الباب حتى تخرج أسراب من القطط،
ألوان وأشكال وأحكام لتحیة الضیف، وتجلس بسرعة على كتفیه ورجلیه وكلها
تشمشم فیها، ثم تصرفها السیدة حرم د. لویس عوض، ثم تنادیها واحدة واحدة لتقدیم
واجب الاحترام للضیف، وكان د. لویس عوض یقول: أنا لم أعد أستخدم العطور،

فرائحة القطط أقوى!
وكان تشرشل لا یأكل إلا إذا جاءت قطة وجلست على المائدة، وكذلك الأدیبة
الفرنسیة كولیت، أما الشاعر الإیطالي بتراركه فقد صنع تمثالاً للقطة، وكتب علیه:

قطتي هذه بعد لورا – ولورا هي معشوقة الشاعر.
وهناك من یكرهون القطط ویطاردونها بالنار، فالموسیقار برامز كان یقف في
النافذة لیطلق الطوب والحجارة على القطط في البیوت المجاورة، وأیزنهاور كان
یطلق الرصاص بالقرب منها، والشاعر شیلي قبل أن ینام یتأكد تمامًا من أنها لیست
تحت السریر، وبستر صاحب القوامیس الشهیرة قال: إن كل ما جاء عن القطط في

هذه الموسوعة لیس من تألیفي، ولا راجعته.
وفي إحدى المرات لاحظ الحراس على باب نابلیون أنه یصرخ ویلعن، واقتحموا
الباب لیجدوا أن قطة تسللت إلى غرفة الإمبراطور فأمر بإطلاق الرصاص علیها

خارج القصر.
وكان للرئیس محمد نجیب أول رئیس لمصر بعض الأشجار في الحدیقة مكتوب

علیها: هنا یرقد أعز أصدقائي!
من القطط والكلاب!



☆  ☆  ☆
 



أول وآخر سیجارة!
أول سیجارة أدخنها كانت بضغط عنیف من الرئیس الكوبي كاسترو، فقد شاركت
في مؤتمر القارات الثلاث في هافانا، والتف الصحافیون حول الرئیس كاسترو
یداعبونه ویداعبهم ، وكان یدخن سیجارًا ضخمًا فخمًا، ولیس غریبًا، ففي بلاده
یزرعون بوفرة وكثرة الطباق والبن وقصب السكر، ویشربونها معًا، فمن تقالید
التدخین شرب القهوة أیضًا، وكوبا تطحن السكر مع البن، وعندما كنا نرید أن

نشرب القهوة السادة كنا نذهب إلى السفارة المصریة.
وقد لفت أحد الزملاء نظر الرئیس كاسترو إلى أنني لا أدخن ولا أشرب القهوة،
طبعًا هو یرى ذلك كفرًا وتجاهلاً لأعظم تقالید بلاده، ورفع یده ونادى وطلب علبة
سیجار تشرشل، وفي لحظات جاءت العلبة وفتحها بأظافره ، وبدأ یعلمني كیف
أدخن، وهو لا یتصور أنني لا أدخن إطلاقًا، وإنما ظن أنني لا أقوى على السیجار،
وبسرعة ظهر فنجان القهوة الذي یغمس فیه السیجار وانتظر لحظات ثم قضم
السیجار ووضعه على الأرض، وبدأ یدخن ویشرب القهوة معًا، وعلمني كیف أفعل

مثله.
ولأول مرة أذوق السعال – أقصد لفافة السیجار – وأسعل وأسعل، وهنا كادت
تخرج روحي، ولم یلتفت كاسترو إلى الذي أصابني، بینما ضحك الزملاء، وبعد أن
سكت السعال أشار بأن أمضي في التدخین، فهذه هي البدایة، ولا سعال بعد ذلك

وإنما لذة المزاج.
ولم أفلح في أن أجعل التدخین عادة، حاولت، بدلت بالسجائر السیجار، ولم أفلح،
وكنت أرى صور الذین یفكرون على الشاشة لا تجيء إلیهم الأفكار المضیئة إلا في

سحب الدخان الذي یملأ الشاشة.
وكنت أرى الصحافیین التوءم، مصطفى أمین وعلي أمین یشعلان سیجارة واحدة
عند النهوض من الفراش، ثم یشعلان واحدة من واحدة خرطوشة كل یوم

وسجائرهما بلا فلتر، وكان علي أمین یقول إنه یفعل ذلك توفیرًا للكبریت.
وقالوا محذرین: أنت لا تشعل سیجارة .. أنت تشعل عمرك!

واقتنعت!
☆  ☆  ☆

 



الذین اختاروا أسماء أفضل!
نحن نولد في ظروف سبقتنا، فلا أحد قد اختار أبویه أو دینه أو لغته أو طبقته، ولكن
یستطیع بعد ذلك أن یغیر، كأن نغیر أسماءنا مثلاً، فهناك عائلات: القط والفار
والذئب والثعلب والنجار والحداد والبناء والبزاز والحشاش والبواب، وكنا صغارًا
عندما تساءلنا ولماذا لا نغیر أسماءنا ونختار أسماء أمهاتنا؟ ولو كنت فعلت لكان
اسمي: أنیس الباز، ولا أعرف كیف فكرنا، وكیف انشغلنا عن ذلك، وكانت فكرة
التغییر رفضًا أو احتجاجًا على من اختاروا لنا أسماءنا، ولكن لم نذهب إلى أبعد من
ذلك، ولما كبرنا عرفنا أن عددًا كبیرًا من العظماء قد اختاروا أسماء أمهاتهم،
وخلعوا أسماء الأب، لماذا؟ لا أعرف، ومتى؟ لا أعرف، هل قبل أن یكونوا
ا یستحق أن مشاهیر؟ أو هل كان لدیهم إحساس قوي بأنهم سوف یكونون شیئًا هام
تتغیر من أجله الأسماء، وكانت أسماء الأمهات أحسن وأجمل وأقوى من أسماء

الآباء.
أما الذین غیروا أسماءهم من الأدباء الكبار فهم: شكسبیر وجیته وهمنجواي وشو
ودیكنز، ومن الموسیقیین العباقرة بیتهوفن وموتسارت وباخ وفردي، ومن العلماء:
أینشتین ونیوتن وأدیسون وفروید، ومن الفنانین: شارلي شابلن، ومن رؤساء
أمریكا: واشنطون وجونسون، ولنكولن، أما الرئیس كلینتون فقد اختارت له أمه اسم

زوجها الثاني، أما أبوه فقد مات وهو في بطن أمه.
وفي مصر اتخذت الفنانة كامیلیا اسم صدیق أمها، أما أبوها فقد هرب، ولذلك نجد
مكتوبًا على قبرها، كامیلیا كوهین مع أنها مسیحیة، وكثیر من المفكرین والأدباء قد
اختاروا لأنفسهم أسماء مثل: فولتیر والأدیبة جورج صاند، وتوفیق الحكیم كان
اسمه حسین توفیق، وعشرات غیرهم في كل اللغات، وكذلك عدد كبیر من نجوم

السینما والمسرح.
وقد اخترت لي أسماء كثیرة، فقد كنت أكتب أكثر من مقال في نفس الصحیفة
والمجلة، فكان من أسمائي: شریف شریف، وأحلام شریف، وهالة أحمد، ومنى
جعفر، وأشهر اسم اتخذته وقتًا طویلاً في (روز الیوسف) هو سیلفانا مارییللي،
وعندما انتقلت إلى الكتابة في (أخبار الیوم) خشیت أن یستخدم أحد اسم سیلفانا

فدبرت لها حادثًا ألیمًا تحت عجلات إحدى السیارات في باریس!
☆  ☆  ☆

 



قتلوهم وبكوا علیهم!
الضرورات تبیح المحظورات، أي إذا اقتضى الأمر ارتكبنا كل ما هو ممنوع أو
محظور أو حرام، فالضرورات أقوى من كل شيء، ففي الحرب یقتل الجنود
زملاءهم الجرحى حتى لا یقعوا أسرى، أو ینسفون أنفسهم حتى لا یقعوا في أیدي

العدو.
ویجد الطبیب وأهل المریض أنه لا حل أمامهم إلا الموت الرحیم، أي السماح بقتل

المریض الذي یتعذب أمامهم ولا یجدون له شفاء.
وفي محاكمات زعماء النازیة في نورمبرج عندما ذهبت زوجة قائد الطیران
جورنج للقائه وقبلته أنفذت حبوبًا سامة من فمها إلى فمه، وانتحر حتى لا یلقى هوان
التعذیب، وبعد وفاة جورنج كانت الإجراءات صعبة جدا على كل من یلتقي
بالزعماء الألمان، فلم یبق من كل المحكوم علیهم إلا رودلف هیس الذي ولد في
الإسكندریة وكان السكرتیر الشخصي لهتلر، والذي استدرجته المخابرات
البریطانیة، فنزل على أرضها یطلب مقابلة تشرشل لعقد صلح بین البلدین، بقي
هیس هذا سجینًا وحیدًا في السجون الروسیة حتى تجاوز التسعین من عمره، لم

یمكنوه من الموت!
ومن سنوات حاكمت ألمانیا أحد الذین عزلتهم الثلوج في الجبال، وقد اعترف بأن
الجوع دفعه إلى أن یأكل لحم زمیل له، وحاكموه وأصدروا حكمًا بالسجن سنوات،
مع وقف التنفیذ، فالموقف صعب والضرورة لها أحكام، ومن أحكامها أن یرتكب

الإنسان ما لیس إنسانیا.
وعندما یقع الثعلب أو الدب في شباك الصیادین، لاحظوا أنه یظل یمزق بأنیابه ساقه

أو ساقیه لینجو من الموت، فألغت كندا استخدام الشراك رحمة بالحیوان!
ومن أبشع الصور الإنسانیة ما كان یفعله البریطانیون في حرب فوكلاند، فقد كانوا
یطلقون النار على زملائهم الذین اشتعلت ملابسهم، لأن ذلك یكشف أهدافهم لقوات
الأرجنتین، فكانوا یطفئون هذه النار الكاشفة بقتل زملائهم وهم یبكون، وعند نهایة

الحرب اعترفوا وحوكموا مع وقف التنفیذ!
☆  ☆  ☆



فكیف یحكم الشعب الأمریكي؟!
توفي أخیرًا السیاسي البریطاني روبن كوك، كان وزیرًا للخارجیة قویا، واعترض
على الحرب ضد العراق، یقول الذین نعوه إنه أعظم سیاسي بریطاني، ولكن
شیئًاواحدًا یجعلني أتحفظ في أن یصیر رئیسًا للوزراء، فقد كان یتسلق أحد الجبال،
فسقط ومات، المعنى أن روبن كوك لم یعرف قدر نفسه، ولم یعرف إن كانت

صحته وسنه تسمحان له بتسلق الجبال، فكیف یكون مسئولاً عن شعب.
وأتذكر روایة للأدیب الألماني فریدریش شیلر، الروایة اسمها «الحب والدسیسة»،
في هذه الروایة یرفض الأب أن یزوج ابنته لواحد جاء یخطبها، لماذا؟ لأنه تقدم
لوالدها یطلب یدها، فقال الأب قولته الشهیرة: إن رجلاً لم یفلح في إقناع ابنتي بأن

تتزوجه لا یهمني الثقة به!
ورفض هذا العریس!

وسمعت هذه القصة من الشاعر الروسي الجمیل الشعر والنثر والصورة یفتشنكو،
قال إنه ذهب یتناول عشاءه عند روبرت شقیق الرئیس جون كیندي، وكان سعیدًا
بالأبهة والحفاوة التي لقیها، وجاءت لحظة شرب الأنخاب، فسألوه ماذا تشرب
فطلب مشروبًا معینًا، وسألوه أي نوع، فحدد النوع، فاعتذروا؛ لأنه لیس لدیهم،
فحدد اسمًا آخر، واعتذروا؛ لأنهم لم یسمعوا به، واندهش الشاعر الروسي كیف
تقابلون المشاهیر من كل الأجناس ولا تهتمون بمزاج هؤلاء الناس! وأخیرًا وجدوا
الصنف الذي یفضله الشاعر الروسي، وسألهم: هل نشربها على الطریقة الروسیة
أم على الطریقة الأمریكیة، فسأله روبرت كیندي، وما الروسیة؟ فأجاب: أن نحطم

الكأس بعد أن نفرغ منها.
ففزع روبر كیندي وقال: انتظر لحظة حتى أسأل زوجتي!

هنا یقول یفتشنكو: كیف لرجل لا یستطیع أن یقرر تحطیم كوب أن یحكم الشعب
الأمریكي؟!
ومعه حق.

☆  ☆  ☆
 



جنتي أن أعرف!
سألني التلفزیون المصري إن كان كتَّابنا الكبار الذین ألفوا كتبًا بدیعة عن الرسول �
سوف یدخلون الجنة، إنهم العقاد وطه حسین والحكیم والشرقاوي وهیكل باشا

ومحمد صبیح.
فكان جوابي: أعتقد أنهم سوف یدخلون النار لا لأنهم كتبوا عن الرسول، ولكن لأنهم
كسبوا كثیرًا من هذه الكتب، فقد تقاضوا أجرهم في الدنیا، ولیس لهم حسنات بعد

ذلك!
ولكن توفیق الحكیم وهو على فراش الموت قال لي أنا والفنان الكبیر صلاح طاهر:

أنا سوف أدخل الجنة.
فاالله سبحانه وتعالى أعطاني عقلاً صغیرًا وعمرًا قصیرًا ودفعني إلى كون هائل، لا
أول له ولا آخر، وقد حاولت وأنا حسن النیة، وعلى طول حیقولوا أدخلوا توفیق

الجنة!
وفي الأیام الأخیرة لمرض الأستاذ العقاد قال: واالله یا مولانا أنا ألفت سلسلة من
العبقریات وألفت كتابًا عن االله، وهو أصعب الكتب، ولكني حاولت، وأرى أن هذا

یكفي.
- یعني سوف تدخل الجنة یا أستاذ؟

- واالله یا مولانا أنا أتمنى، (ونظر إلینا) وقال: لا تجعلوا جنتي جهنم بدخولكم! ها ها
ها.

وكنا على باب غرفة نوم أستاذ الجیل لطفي السید باشا، عندما خرج من یضرب كفا
بكف ویقول: الراجل وهو بیموت تفتكروا قال إیه؟

قال: أعطوا الشباب مزیدًا من الحریة!
وطه حسین كان یداعبنا ونداعبه ویقول: إذا دخل العقاد والحكیم الجنة فسوف أدعو
االله سبحانه وتعالى أن یؤجل دخولي حتى أنعم بالراحة قبل أن نتخانق، نحن الثلاثة

في الجنة أو في جهنم!
أما عبقري العباقرة في كل العصور نیوتن فقال: لا أعرف صورتي عند الناس،
ولكن أنا على یقین من أنني مثل طفل على شاطئ محیط المعرفة، وجد زلطة ملونة

فانبهر بها، أما محیط الحقائق التي لا أعرفها فظل بعیدًا
یتدفق ویتخبط ویثور، لا أعرف عنه شیئًا، وجنتي هي أن أعرف!

☆  ☆  ☆
 



وتوقف الهجوم على توفیق الحكیم
في یوم من الأیام هاجم الأستاذ الكبیر محمد التابعي موسیقارنا العظیم محمد عبد

الوهاب في سلسلة من المقالات الفنیة عنوانها: فن حرامیة!
یعني أن محمد عبد الوهاب سرق ألحانه من كبار الموسیقیین في العالم، عشرین
جملة من بیتهوفن وخمسًا وعشرین من أوفمنباخ وافتتاحیة من فردي ورقصة من

موتسارت، ووجد الأستاذ التابعي من یقف وراءه، إلا أنا!
فقد رأیت أن محمد عبد الوهاب رجل مثقف، والثقافة تنتقل من فنان إلى فنان إلى

أدیب، ولا عار في ذلك!
وقد حدث هجوم كثیف على كاتبنا الكبیر توفیق الحكیم، وقالوا: لص. والحقیقة أن
مقلبًا قد وقع فیه الكاتب الكبیر، فقد روى له أحد الصحافیین حكایة أعجب بها
الحكیم، وجعلها مسرحیة من فصل واحد، وكانت الفضیحة، فالزمیل الصحافي

حكى لتوفیق الحكیم قصة فیلم معروض في القاهرة في ذلك الوقت.
واستمرت الحملة على توفیق الحكیم.

وتصادف أن كان الرئیس عبد الناصر في روسیا، فلما عاد سمع بهذه الحملة،
وتضایق وأوقف الحملة على توفیق الحكیم، ونقلوا عنه أنه قال: إنني عندما كنت في
روسیا وجدتهم یتحدثون عن اختراعاتهم، أو الاختراعات التي لغیرهم ونسبوها
لأنفسهم، فقد قالوا إنهم الذین اخترعوا الرادیو، مع أن الذي اخترعه الإیطالي
(ماركوني)، وإنهم اخترعوا الهاتف، مع أن الذي اخترعه الأمریكي (بل)، وإنهم
اخترعوا السیارة، مع أن الذي اخترعها (فورد) الأمریكي، وإنهم اخترعوا
الصواریخ، مع أن الذي اخترعها (فون براون) الألماني، فكیف نجرد عظماءنا من

صفاتهم التي نفخر بها؟!
وربما كان هذا أصدق وأنبل موقف للرئیس عبد الناصر!

☆  ☆  ☆
 



عصورهم الذهبیة: أمامهم!
من 25 قرنًا ونحن نبحث عن مكان قارة أطلانطس، وهذه القارة قد تحدث عنها
فیلسوف الإغریق العظیم أفلاطون، وأنها كانت جنة الأرض، فیها العدل والخیر
والجمال، ولأسباب لا نعرفها غرقت هذه القارة، وأصبح الفلاسفة یرون فیها
الأرض الموعودة والجنة المفقودة و(الیوتوبیا)، أي التي لیس لها مكان أو لیس لها

نظیر في كل شيء.
قالوا إنها في البحر الأبیض المتوسط، وقالوا إنها تجویف في المحیط الأطلسي،
وقالوا إنها كانت حول جزیرة قبرص، وأخیرًا ومنذ أیام قال علماء المحیطات

والآثار إنها عند مدخل جبل طارق.
ولیست قارة «أطلانطس» هي القارة الوحیدة التي كانت ولم تعد، أو التي قامت
واختفت، ولم یبق من آثارها شيء، ولكن ظل الفلاسفة یتخیلون مكانًا یطبقون فیه
أحلامهم في العدل والحریة والخیر والجمال، وكان الفیلسوف أفلاطون یرى أن
الدولة المثالیة أو الجمهوریة الخیرة أو المدینة الفاضلة كما قال الفارابي، أو «مدینة
الإله» كما یراها القدیس أوغسطین وغیره ممكنة.. وكان أفلاطون یرى أن
الفیلسوف یجب أن یكون الحاكم؛ لأنه القادر على الفهم والوعي وتحقیق العدل بین

الناس.
ویقال إنهم طلبوا من الفیلسوف أفلاطون أن یحقق المدینة المثالیة الفاضلة في إحدى
جزر الیونان ..أعطوه الجزیرة وحریته والناس .. ولم یفلح في أن یحقق شیئًا ..
وكان ذلك دلیلاً جدیدًا على أنه لیس بالضرورة أن یكون صاحب النظریة هو أقدر

الناس على تطبیقها.
وبقیت الشعوب كلها تحلم، وأكثر الشعوب إغراقًا في الأحلام الأمریكان والروس
..الأمریكان یرون أن التاریخ أمامهم ..وأن العصر الذهبي أمامهم .. بینما شعوب

أخرى تبكي على الذي فات .. لأن عصورهم الذهبیة وراءهم..
والشیوعیون یرون أن العصر الذهبي أمامهم ..عندما تتوقف كل عجلات التاریخ،
فلا حرب ولا ضرب ولا كفاح ولا صراع بین الطبقات.. هنا یتحقق العدل المطلق!

والبحث عن قارة أطلانطس لیس إلا بحثًا عن مخرج .. عن حل .. عن مكان أفضل
وأجمل وأعدل!

☆  ☆  ☆
 



وصار الكوكب الأحمر نقطة دم!
قرأت طویلاً، وتأملت وتمنیت، وعرفت موعد لقاء القمر والمریخ، لیس لقاء وإنما
المریخ في دورانه واقترابه من الأرض 34 ملیون كیلو متر، سیقف في دورته التي
تستغرق حوالي السنین، وسیكون في أقرب نقطة من الأرض، ولن یتكرر هذا

المشهد إلا بعد 278 سنة، فلا أحد منا سوف یبلغ ذلك الیوم.
الموعد هو الساعة الثانیة عشرة والنصف مساءً بتوقیت جرینتش، لا یهم فأنا
لن أنام، وإنما قد شحذت معلوماتي وخیالي، وجلست في انتظار هذه اللحظة، أكلت
بسرعة، وذهبت إلى حضور حفلة سوف تستغرق ساعة، ونظرت في ساعتي
عشرات المرات، مع أن الوقت حتى هذا اللقاء الفلكي ما یزال طویلاً، ولكن حرمني
من التطلع إلى السماء وكواكبها ونجومها وسدمها فتلخبط نهاري ولیلي، وجلست

وأنا أعرف تمامًا ما الذي سوف یدور حول مَن؛ لیبدو كما لو كان ملتصقًا به.
والمعلومات على شبكات الإنترنت تقول: إن المریخ ذلك الكوكب الأحمر الدموي
سوف یبدو إلى جوار القمر كأنه قمر آخر ویمكن رؤیته بالعین المجردة، وظهرت
صور على شبكات الإنترنت، وظهرت أیضًا المعامل التي ألقیت على المریخ

تتحرك.
والمریخ أحمر لأن أرضه من أوكسید الحدید، ولكن لماذا المریخ؟ لأن العلماء قد
اكتشفوا أخیرًا أن بعض الصخور التي تطوحت من هذا الكوكب وسقطت في القطب

الجنوبي وفي الیمن بها كائنات (أحادیة) الخلیة.
ویرى العلماء أن الحیاة على الأرض جاءت من فوق، من المریخ، فكیف كانت

البدایة؟ وكیف یمكن أن تتصور الحیاة في ألوف ملایین الكواكب الأخرى؟
ثم رأیت فوق، ومن خلال منظار مقرب متواضع، نقطة حمراء وراء القمر
الفضي، بقعة لإله الحرب: مارس، المریخ، ولم یكن إحساسي قصیرًا كهذه الجملة
ولا عابرًا المریخ، وإنما شعور بالسعادة التي أضاعتها السحب والضباب والرطوبة
والتراب والأضواء في سماوات مصر، فلم أعد قادرًا على قراءة الأخبار الیومیة
لملایین النجوم والكواكب فوق وحولي – فما أسعدهم الذین یعیشون في الصحاري

وفوق الجبال!
☆  ☆  ☆

 



القلب لا یمتلئ بالذهب!
طبیعي ألا أستطیع أن أكتب قصة على مقاس فاتن حمامة وعمر الشریف.. أو على
مقاس أي أحد، فقد طلب مني الصحفي الكبیر سعید فریحة أن أختار قصة من كتاب

قدیم معه، وقال لي: اعمل قصة تصلح لفاتن حمامة وعمر الشریف.
ووافقت، ولم أعرف على أي شيء وافقت، واتفقنا على موعد آخر لكي یعرفوا إلى

أین ذهبت وعن أي عقدة أو حبكة درامیة وقفت، أوكي!
ولم نلتق، وكلما حاولوا أن نلتقي هربت، فقد قرأت الكتاب، ولم أعرف ما الذي
أفعله، قصص، وإیه یعني؟ أنا أیضًا أستطیع أن أكتب قصصًا، وقد كتبت ونشرت
المئات، ولكن وجدت في هذا الكتاب القدیم عبارة عابرة هي التي استوقفتني، فكتبت
قصة رومانسیة، عنوانها: القلب لا یمتلئ بالذهب، وأهدیت هذه القصة إلى (فرقة
رضا للفنون الشعبیة) ولا علاقة لها بفاتن حمامة أو عمر الشریف، ولم تحاول فرقة
رضا أن تتبنى هذه القصة، وإنما أخذها التلفزیون المصري وجعلها سهرة، بطولة

المطرب عبد اللطیف التلباني ومحمد رضا وآخرین.
وسألتني فاتن حمامة، وكان ردي أنني أعمل جادا، وفعلاً كتبت قصة عنوانها: یعود
الماضي یعود – ولا علاقة لها بفاتن حمامة، وإنما ظهرت مسلسلاً في التلفزیون بعد

ذلك بعشرین عامًا في ثلاثین حلقة بطولة حسین فهمي.
فما الذي جرى؟

لا أستطیع أن أكتب لأحد، ولا أن أقوم بدور «الترزي» أجعل ما أكتبه على قدر
فلان أو علان، بل وجدت حرصًا على الرفض وعلى أن أكتب لآخرین.

وفي یوم طلب مني الفنان الكبیر سید بدیر أن أكتب مسرحیة كومیدیة، وأن یكون
أبطالها فلانًا وعلانًا، وذكر عشرة من الأسماء، وسید بدیر صدیقي، وعندي فكرة،
وجلست وكتبت مسرحیة كومیدیة بولیسیة، ولم یكن لها إلا بطلان اثنان لثلاثة
فصول طویلة، ولا یظهر على المسرح أحد غیرهما، وإن كنا طوال الوقت
منتظرین أن یظهر كثیرون، ولكن أحدًا لا یجيء، المسرحیة اسمها (الأحیاء

المجاورة) والبطلان حمدي غیث وسناء جمیل.
وقد ضحك الجمهور كثیرًا، وراحوا یبحثون عني بین المتفرجین.

☆  ☆  ☆
 



أحیاؤنا لا یرزقون بدرهم
یقال عن الأدباء الفقراء: لقد أصابتهم حرفة الأدب، مصیبة الأدب والقراءة والكتاب
والعذاب بعد ذلك، فكلامهم حبر على ورق أبیض، یعیشون في أوهام الكبریاء
والغرور والخلود، المصیبة أننا صدقنا أنفسنا أن الأدب هو الباقي وأن الأدب أبقى

من الأدیب.
وكان شاعر النیل حافظ إبراهیم یكرر دائمًا أنه أنبل الفقراء وأنهم لو أعطوه جبلاً

من الذهب ودیوان المتنبي، لاختار المتنبي!
وفي یوم قرأ حافظ إبراهیم أنهم فتحوا صندوق النذور في أحد المساجد فوجدوا به

مئات الألوف من الجنیهات، فقال حزینًا على نفسه وكل الأدباء:
من لي بحظ النائمین بحفرة

قامت على أرجائها الصلوات
أحیاؤنا لا یرزقون بدرهم

وبألف ألف یرزق الأموات!
وكان الشاعر الفقیر السلیط اللسان عبد الحمید الدیب أیضًا، ولكنه أكثر كلامًا عن

فقره وتعاسته وأكله وشرابه، وكان حاقدًا على كل من یملك أكثر، وما أكثرهم!
وله شعر «عریان ملط»، وكان لا یزال من الصعب نشره، فنحن نحفظه ونتناقله
مثل أشعار الشاعر الفلسطیني إبراهیم طوقان والشاعرین المصریین محمود غنیم

وحمام.
لا أحد یعرف كیف عاش ومات عبد الحمید الدیب، فقد تنقل بین كل الهیئات
والوزارات، ولا یبقى إلا قلیلاً، ولأن لسانه طویل فعمره قصیر في أیة وظیفة، وكل

الذین ساعدوه شتمهم!
وفي یوم قابله أحد الأدباء وسأله وقد انتقل من حیث لا نعرف إلى العمل في دار

الكتب، فقال له عبد الحمید الدیب:
بالأمس كنت مشردًا أهلیّا

والیوم صرت مشردًا رسمیّا!
☆  ☆  ☆

 



أیهما الأفضل!
ونحن صغار كنا نحلم بأن یكون لواحد منا رواق في الأزهر، عندنا علم وحولنا

تلامذة ومریدون، وكنا ثلاثة: مصریان وواحد من أصل یوناني قرر أن یسلم.
هل كنا صادقین؟ هل كنا على درایة بما نقول؟ وكان من آمال والدي أن ألتحق
بالأزهر، ألست قد حفظت القرآن الكریم كله من السابعة حتى التاسعة والنصف من

عمري؟ ألست أحفظ الكثیر من الموشحات والمدائح النبویة؟
ا أن أكون مثل عمي وكنت أرى رأي والدي، أما أمي فقد رفضت رفضًا تام
أزهریا، إنها تریدني أن أكون وزیرًا مثل أحد أقربائها الذي صار رئیسًا لوزراء

مصر: إبراهیم باشا عبد الهادي.
ولا أعرف إن كانت أمي قد تركت البیت شهورًا بسبب مرضها أو بسبب الخلاف
بینها وبین أبي على مستقبلي: شیخًا أزهریا أو رئیسًا للوزراء! وانتصرت أمي، ولا
أعرف كیف، وإن كنت على یقین من قدرتها على الإقناع، وعرفت فیما بعد أن أمي
هي التي دفعت في طریقي عددًا كبیرًا من الجیران من الشبان، مسیحیین ویهودًا،
فكانوا أعز الأصدقاء، وعرفت التسامح، ولم یمر یوم واحد في حیاتي لم أنطق مائة
مرة: یا جرجس، یا كوهین، یا مریم، یا سارة، ولم أتصور لحظة واحدة أن أمي
كانت بهذا الذكاء والعمق، وأنها فتحت لي سبلاً بعیدة جدا، وكانت لها صدیقات من
كل الأدیان، حتى إنني فوجئت بواحدة تقول إنها لا مسلمة ولا مسیحیة ولا یهودیة

وإنما بهائیة، ولم أعرف، ولا أمي عرفت معنى هذا الدین.
وعندما دخلت جامعة القاهرة والتحقت بقسم الفلسفة، تضایقت أمي عندما عرفت
أنني عضو في جماعة الإخوان المسلمین في مدینة إمبابة، وأنني المسئول عن
المكتبة، وأسعدها جدا أن صدر قرار بفصلي وعشرة آخرین من جماعة الإخوان
المسلمین، لأننا… ولأننا… مع أنني كنت منضبطًا وقمت بتكلیف من مركز الإرشاد،

أخطب في المساجد یوم الجمعة من كل أسبوع.
ولم تشأ أمي أن تذكر لي أن عددًا من أقاربها مشایخ في المساجد أو عندهم كتاتیب.

یرحمها االله، وفي هذه السن المتأخرة، لست على یقین من أن طریقي الطویل كان
أحسن حالاً من طریقي إلى الأزهر دخولاً وخروجًا؟!

☆  ☆  ☆
 



عذاب كل یوم: متعتي الوحیدة!
- شایف؟

- لا.

- وأنت؟

- شایف..

- بوضوح؟
- الجانب الغربي ..

.. -

ویطول الحوار كل لیلة، ولو دخل أي إنسان في خط التلیفون، فلن یفهم أي شيء،
ویحلو هذا الحوار في الساعات الصغیرة من اللیل، كل لیلة ، هو سعید وأنا لست
كذلك .. أما هذا الحوار، فبیني وبین صدیق یعیش في تبوك بالمملكة العربیة
السعودیة ..ونحن وضعنا أمامنا صورة القبة الفلكیة لهذا الیوم، وهذا الشهر، وأما
السماء في صحاري السعودیة، فشيء رحیب جلیل رائع مروع، كل النجوم، كل
السدم، كل الطرق اللبنیة في غایة الروعة، أما أنا، فإذا استطعت أن أرى شیئًا فبعد
أن تنسحب من السماء سحابة بلیدة كئیبة، وكثیرًا ما أصابني الیأس.. فلا أطلب
صدیقي هذا الذي یملك تلسكوبًا إلكترونیا وأنا أیضًا، ولكنه یرى وأنا أرى بصعوبة

.. ولا عندي مثل هذه الصحراء ولا هذه السماوات.

ویدفعني الیأس إلى أن أبحث عن القبة الفلكیة على الإنترنت.. إنها صغیرة جدا،
ولكن أكثر وضوحًا، أما هو فیراها بعرض وطول وعمق السماء – سبحان االله ما
أعظمه! ما أروعه! إن النظر إلى السماوات یجعل الإنسان یتضاءل ویصغر! حتى
یصبح في نصف هدومه .. ربعها.. في واحد على ملیون من نفسه .. إنها فرصة
فریدة لیشعر الإنسان بأنه صغیر .. وعلى الرغم من ذلك .. فهو یعرف أنه صغیر،
ولكن یحاول أن یكون كبیرًا عالمًا علیمًا غارقًا متعطشًا إلى مزید من المعرفة بعینه
المجردة والعدسات الإلكترونیة واستخدام المحطات المداریة لیرى أقرب وأبعد

وأعمق.
كان لنا صدیق في جامعة لندن.. كان هاویًا مثلنا – أعتقد أن هذه الجملة غیر
صحیحة، لقد كان مثلنا عاشقًا للفلك، ولكنه لیس مثلنا، فقد كان على علم غزیر
بالفیزیاء الفلكیة والریاضیات، وكان یقوم بدور الإنترنت الخاص بنا، نسأله

ویجیب، وأحیانًا نسأله فلا یُجیب، لأنه لا یرى ما نرى.
فسماواتنا صافیة، وسماؤه ملبدة بالغیوم .. ویسأل لا أرد؛ لأن الهباب والتراب
والسحاب في سماء القاهرة .. كلها مفردات للیأس من أن أرى أكبر متعة یوم في

حیاتي! ..



☆  ☆  ☆
 



یا أخي أنا مبسوط كده!
كان الأدیب الفرنسي الكبیر بلزاك، یسكن غرفة ضیقة خانقة: لا هواء ولا ضوء،
وقد استغرقه الإبداع تمامًا، وعندما یستریح من الكتابة یتسلى فیكتب على الجدران
بالفحم مثل هذه العبارات: هنا توجد لوحة للفنان دافنشي، وهنا توجد لوحة للفنان
رفائیل، وهنا سجادة جوبلان، ثم یستأنف الكتابة وقد وضع إلى جواره دلوًا من

القهوة!
وكنا نضایق الأستاذ العقاد فنقول له: یا أستاذ أنت عندك أحدث كتاب عن الفلك،
وأول مصباح غاز دخل مصر! فكان یتضایق ویتحدث عن الشقة الصغیرة التي
یسكنها، ویقول: هذه الشقة لها مزایا فلكیة، فالهواء یدخل من هنا، والشمس تدخل

من هذه الناحیة، والبلكونة یلتقي فیها النسیم والشمس نصف ساعة كل یوم!
یعني أنه سعید بهذه الشقة، أما المكتب الذي یجلس إلیه فصغیر جدا، وهو بالفعل

یجلس إلیه، إلى جانبه لأنه یستطیع أن یدخل ساقیة تحته، ولكنه راض تمامًا!
وكان الناس یسخرون من شاعر النیل حافظ إبراهیم، وكیف أنه یرتدي بدلة لا

یغیرها، فكان یقول: لن أغیرها، لأن فیها صفتین: الوحدانیة والقدم!
أما الرئیس السادات، فكنت كثیر المداعبة له، لأن بیته صغیر، والحدیقة التي یصر
أن یتمشى فیها ساعة وأكثر صغیرة جدا، وهي في حاجة إلى ثعالب أو غزلان لتقفز
بین الأشجار، ولكنه لا یرى ذلك، إنه سعید بأي مكان، ففي لیلة تناولنا العشاء على
مائدة ملك المغرب، فلفتُّ نظر الرئیس إلى الأبهة والفخامة والذوق، وأن البیت الذي
یسكنه بالقرب من القاهرة، لا یرقى إلى واحد على الملیون من هذا المستوى،
فتوقف السادات وقال لي مستنكرًا: یا أخي إنت عاوزني أكره حیاتي لیه! یا أخي أنا
مبسوط كده، والناس بتحسدني وبیقولوا: السادات عنده قصر، وفي القصر مرجیحة

كمان!
یعني إنه مبسوط كده سواء في هذا البیت، أو أي بیت آخر، مع أنه دخل كل قصور

الرؤساء والملوك، فهو سعید بهذه الاستراحة المتواضعة!
☆  ☆  ☆

 



لم أتعلم كیف أطفو!
رأیت ومشیت وتمنیت وسرحت وتمددت على أجمل بلاجات الدنیا في أوروبا وآسیا
وأمریكا، ولم أذهب إلى أبعد من الرمل، فقط بللت قدمي في الماء، فقد حاولت أن
أتعلم السباحة فلم أستطع، ولا استطاع عظماء السباحة في مصر، یتقدمهم البطل
العالمي أبو هیف، وكنت المستحیل أمامهم، لقد تخطوا عقبات البحار والمحیطات
إلا أنا، فأنا ضد كل قواعد الطفو، فإذا نزلت إلى الماء ذهبت إلى القاع فورًا، كأنني
كتلة من الحجر، أو كأنني الوحید المسئول عن تطبیق قوانین الجاذبیة الأرضیة،
قالوا: امسك یدك، شد وسطك، افتح صدرك، اترك نفسك وسوف یحملك الماء،
وفعلت كل ما قالوا وغلبت جاذبیة الأرض، كیف؟ قالوا كلامًا كثیرًا، قالوا الخوف،
وقالوا الرغبة القویة عندي في ألا أتعلم، وقالوا: التعلم في الصغر كالنقش على
الحجر، وفي الكبر كالنقش على الماء، ومع الأسف أنا غیر قادر على النقش على

الماء، فأنا أغیب تحته في لحظات، فلا نقشت ولا قرأت.
أحد المدربین قال، وهو رجل ریفي: شوف یا سعادة البیه، الجماعة اللي بیعلموك
دول بتوع أكسفورد لا یفهمون، أنا سوف أعلمك على الأرض ولیس في الماء، نم
على الأرض شد ذراعیك وساقیك، وامسك اللوح الخشبي ده، سعادتك ما شفتش
كلب یمسك عظمة، امسك الخشب زي الكلب وسوف تعوم وتعبر المانش والمحیط

كمان!
المرة الوحیدة التي نزلت فیها إلى الماء كانت في میناء الحدیدة بالیمن، وكنا الأدباء:
نجیب محفوظ ویوسف السباعي وصالح جودت ومحمود حسن إسماعیل، كلنا
ارتدینا المایوه، ولم یكن الماء صافیًا، ولا أحد یعرف أنني لا أسبح، ووقفت في الماء
أتفرج على الزملاء، وفجأة جاء صالح جودت من ورائي ودفعني إلى الماء،

ووجدتني على الطین أصرخ، ولم یصدق أحد أنني أستغیث.
لقد قال فیلسوف عربي، لا أعرف بالضبط من هو، إن كان الفارابي أو ابن سینا:

لا أركب البحر أخشى
عليَّ منه المعاطب
أنا طین وهو ماء

والطین في الماء ذائب!
ولو كنت طینًا لذبت في الماء ثم تركني أترسب في القاع، ولكني من مادة لا هي
حجر ولا هي حدید، وإنما هي مادة غیر قابلة للطفو وغیر قابلة لأن تتعلم كیف

تطفو!
☆  ☆  ☆

 



بعد موته كان مزعجًا!
من أیام تذكرت الشاعر الیمني عبد االله بن یحي العلوي الذي أصدر كتابًا یهاجمني
فیه عنوانه (أنیس منصور.. آه منه وآه علیه.. أكلني نیا ودفنني حیا).. فقد حدث أن

أنیس منصور آخر قد حاول دفني حیا!
فقد انتشرت شائعة في مصر أنني دخلت المستشفى وأنني مت، وتساءلت وكالات
الأنباء والصحف العربیة .. وفجأة حدثني صدیقي وزیر الإعلام أنس الفقي.. ولم
یقل لي لماذا هو یسأل عني بهذه اللهفة .. وسألني السید أسامة سرایا رئیس تحریر

الأهرام .. لماذا؟
إذن هي شائعة سخیفة ..

ولتكذیب هذه الشائعة طلب مني وزیر الإعلام أن أظهر في برنامج «البیت بیتك»..
ثم نشرت الأهرام خبرًا أنني سوف ألقي محاضرة في البحرین بدعوة من وزارة

الإعلام، واتصل بي سفیرنا في البحرین ونشرت الصحف عن موعد وصولي!
وفي الیوم التالي عرفت السبب، فقد توفي الأستاذ محمد أنیس منصور الشهیر
بأنیس منصور وصفحات طویلة عریضة من النعي من أقاربه وأصدقائه وشركائه.

ولولا أن محمد أنیس منصور قد توفي لرویت حكایات ومقالب كانت بیننا بسبب
التشابه أو التطابق في الاسم .. ولم أكن أعرف أحدًا بهذا الاسم، لولا أن نبهني إلى
ذلك الأصدقاء: زوزو ماضي وتحیة كاریوكا وإسماعیل یاسین .. ولذلك وجدت من

الضروري أن أنشر صورتي مع مقالاتي في أخبار الیوم والأخبار وآخر ساعة!
وكأن المرحوم محمد أنیس منصور لم یكتف بما كان بیننا فقرر أن یفعل شیئًا آخر
بعد وفاته .. أن یدفنني حیا، وهو لم یفعل ولكن آخرین كثیرین من الأقارب
والأصدقاء .. فكأن هذه المعارك الهزلیة والسخیفة التي كانت بیننا كان الهدف منها

أن یدفن أحدنا الآخر.
فلم ینتصر میتًا ولا انهزمت حیا. یرحمه االله.

☆  ☆  ☆
 



النجاح: فكرة ذكیة!
قابلت في الفلبین سیدة سوریة تبعث على الإعجاب، مات زوجها وكانت تبیع معه
القماش بین الجزر — عدد جزر الفلبین سبعة آلاف جزیرة، عرفهما الناس، مات
الرجل وعندها أطفال صغار، ولكن أهل سوریا ولبنان صنعوا من الصخر قوة
وصبرًا وإرادة ونجاحًا في النهایة، هذه السیدة اشترت قطعة أرض خارج مدینة
مانیلا.. والأرض بعیدة، ولأنها بعیدة فهي رخیصة.. وأقامت كنیسة وبسرعة
رصفت الدولة الطریق إلى الكنیسة وأضاءت هذا الشارع الجدید.. وتزاحم الناس
على الكنیسة الجمیلة، وبسرعة أقامت السیدة السوریة مصنعًا بالقرب من الكنیسة

وأقامت بیوتًا وعرضت منتجات مصنعها من الأدوات المنزلیة!
وذكاء هذه السیدة أنها اخترعت شیئًا یجذب الناس: الكنیسة! وعندما ذهبت إلى
هونج كونج وجدتهم یبیعون مرهمًا أو دهانًا لإزالة الصداع اسمه «مرهم النمر».
وله حكایة، والحكایة أن رجلاً اخترع هذا المرهم وعالج به أحد الرهبان هو
وأسرته، وطلب منه ثمنًا لذلك أن یقول للمصلین إن رجلاً مسكینًا قد اخترعه، وهو
یوزعه مجانًا على من یحتاج إلیه والرجل جالس أمام المعبد .. وكلما عرض علیه
الناس فلوسًا رفض، وصار الرجل مشهورًا، وفجأة اختفى الرجل شهرًا وشهرین ..
وفوجئ الناس بأن دكانًا یبیع هذا المرهم، وقالوا إن الرجل مات وإن هؤلاء ورثته ..

وحول هذا المكان أقیم حي ظل یكبر حتى صار أكبر الأحیاء!
إنها فكرة ذكیة خلقت حیاة وتجارة رائجة.

وقد استطاع الصینیون أن یفعلوا ذلك بصورة أكبر، فعندهم جزیرة اسمها هینان..
وكانوا یسمونها: آخر الدنیا والآن یسمونها هاواي الشرق، وقد ابتكروا مناسبات
لإحیائها وتنشیطها وجذب الدنیا إلیها، فأقاموا فیها حفلات اختیار «ملكة جمال
العالم» .. أقاموا لذلك فنادق خمس وست نجوم .. وحدائق وأحواضًا للسباحة
وملابس وتماثیل ومطاعم ومعاهد للجمال .. أي كیف تصبح الفتاة جمیلة، وكیف
یصبح من حقها أن تكون ملكة الجمیلات في الصین، ثم بعد ذلك في العالم .. ثم
أنشئوا معاهد الخدمة الفندقیة ..وفنون السیاحة واستقبال الضیوف ودراسة اللغات
العالمیة كاللغة الإنجلیزیة التي هي اللغة الثانیة في العالم بعد لغة الماندرین الصینیة

التي یتكلم بها ملیار نسمة.
فالنجاح فكرة .. والرواج فكرة .. انظر ماذا فعلوا في مونت كارلو وفي البندقیة وفي

جزر مایوركا وبربادوس وشرم الشیخ.
☆  ☆  ☆

 



لا تقل: الزمن الجمیل!
لا تؤاخذني فأنا ضقت جدا بمثل هذه العبارة: ذلك الزمان الجمیل، أي زمان جمیل،

السابق أو الأسبق أو زماننا؟ واالله لم یكن جمیلاً في أي شيء!
ذهبت أتذكر الأیام الخالیة من كل شيء جمیل، ذهبت أرى «الكتّاب» بتشدید التاء –
الذي حفظت فیه القرآن الكریم سنتین ونصفًا، وقد رأیته قبل ذلك، وهالني ما رأیت،
ولأنه هالني، لم أره بوضوح، عدت إلیه فوجدته أصغر مما كنت أتصور، وأضیق
وأظلم، فتساندت على الطین، ووجدت من یساعدني على الهبوط تحت الأرض،
نصف هذا الكتاب تحت الأرض، وسألت إن كانت الأرض قد انخفضت عن أیامنا،

فضحكوا وقالوا: بل ارتفعت!
لا تسألني كیف كنا، وكیف كنا نهبط الدرج وكیف ندلف حاني الرأس إلى الغرفة
الوحیدة الأكثر إظلامًا، فالضوء والظلمة لا یهمان، فقد كان سیدنا أعمى: لا هواء
ولا ماء ولا مقاعد، ولا أعرف كیف كنا نجيء كل یوم وكیف نخرج أو على الأصح
كیف نبعث إلى الحیاة كل یوم، بلا شكوى من أي شيء، وإذا شكونا فشكوانا مرتدة

علینا، كیف نشكو ممن علمنا حرفًا؟ فما بالنا بالذي علمنا حفظ القرآن الكریم؟!
وكأنني لم أكتف بهذه الزیارة الموجعة، ذهبت إلى حیث كانت تعیش سیدة الغناء
العربي أم كلثوم، فهي من قریة مجاورة اسمها «طماي الزهایرة» والزهایرة والباز
أجدادي وأم كلثوم اسمها أم كلثوم إبراهیم البلتاجي وكلنا أقارب، سألت: یا أهل البلد

أمال الست كانت تعیش فین؟
أشاروا وكأنهم ما أشاروا، فلم أجد إلا أطلالاً دارسة – كما یقول العرب – أین یا
سادة كانت الست؟ قالوا: كانت هنا، فهنا كان لها بیت والبیت ذهب وتلاشى ترابًا،
وأقیم هذا البیت فوق ما كان بیتًا لها، والشوارع مؤلمة، والدنیا مظلمة ومن هذه

الظلمات خرج لنا وعلینا هذا الصوت الذي لا مثیل له عندنا أو عند غیرنا.
أعوذ باالله .. ویقولون: الزمن الجمیل! أین هو الجمال في زماننا، بل الجمال في هذا
الزمان؟! لقد مضى أكثر عمرنا لم نر السینما، ولا كنا نجد الكتب ولا كنا ننقل قدمًا
عن قدم إلى أي بلد آخر، أما الیوم فالدنیا عند أطراف الأصابع، ومن مقاعدنا نرى
الكواكب والنجوم ورحلات الفضاء، كل شيء هنا والآن: الطعام والدواء والأمان
والمتعة، كتب وأفلام ورحلات، االله على هذا الزمان وأعوذ باالله من ذلك

الزمان: زماننا!
☆  ☆  ☆

 



نظریة كونیة جدیدة!
إن كان عندك قلیل من الصبر، فأرجو أن تقرأ، قال لنا علماء الفلك في عمر هذا

الكون حوالي 14 ألف ملیون سنة، وصدقناهم.
وإن هذا الكون بدأ بالانفجار الكبیر، هذا الانفجار كان لذرة لا متناهیة الصغر لا
یستطیع أعظم المكبرات أن یراها .. ومن هذه الذرة الواحدة حدث «الانفجار
الكبیر».. ومن هذا الانفجار كانت كل الغازات والمادة التي في الكون: سحب من
الغازات وسدم ومجرات ونجوم وكواكب، وبسبب هذا الانفجار أخذ الكون یتمدد،
ولا یزال، بسرعة فائقة، وقالوا إنها لیست المادة التي تتمدد وإنما الفراغ، تمامًا مثل
بالونة، ومن الغریب أن السدم والمجرات قد زادت سرعتها، ولكن ما الذي كان في

الكون قبل هذا الانفجار؟ لا نعرف، وكیف حدث الانفجار؟ وما المعنى؟ لا نعرف.
نظریة جدیدة تقول: ولماذا انفجار واحد؟ لماذا لا یكون قد حدث ما لا نهایة له من
الانفجارات؟ ولماذا یكون هناك كون واحد .. لماذا لا یكون ألف ملیون كون؟ هل
من الضروري أن تكون للكون بدایة ونهایة؟ الجواب: لیس من الضروري.. لأن

مبدأ البدایة والنهایة هو مبدأ إنساني .. أي مبدأ العقل الإنساني.
ولكن من قال إن الكون یمشي أو یجب أن یمشي وفقًا لمبادئ العقل الإنساني؟!

كیف نفسر في الكون نجومًا أقدم من نشأة الكون نفسه، أو بعبارة أخرى كیف نفسر
أن رجلاً له أولاد .. ومن بینهم أولاد أكبر منه في السن؟ فقد عثر علماء الفلك على
نجوم عمرها أكبر من 14 ألف ملیون سنة – أي من عمر الكون – إذن هي بقایا

أكوان أخرى أقدم.
ما معنى كل ذلك؟ المعنى أن نظریة «الانفجار الكبیر» لا یمكن أن تكون هي
النظریة المریحة للعقل .. ولا یمكن أن نقفل الباب في وجه ما لا نهایة له من
علامات الاستفهام.. لا بد أن نقول إن االله هو الذي بدأ هذا الخلق، وإن البدایة طاقة
مَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [النور: 35]. والتوراة ..نور .. القرآن الكریم یقول: ﴿االلهَُّ نُورُ السَّ

تقول: «لیكن هناك نور، فكان النور».
أما عالمنا، أي المنظومة الشمسیة، فهو یقع في القسم الجنوبي من مجرة اسمها
(الطریق اللبني) .. هذه المجرة بما فیها من ألوف ملایین النجوم هي واحدة من ألف
ملیون مجرة.. وهذه المجرة إذا قورنت بالكون نفسه، فهي مثل حبة حمص ألقیت

في أستاذ لكرة القدم!
☆  ☆  ☆

 



لا ترفعوا عیونكم عن الصین!
أشیاء كثیرة تحدث في بلاد الصین، لا یمكن حصرها في السیاسة والاقتصاد
والتعلیم والسیاحة والصناعة والتسلل إلى أي مكان في الأرض، ثم هذا الشعور
الجارف عندهم وهو أنه المستقبل، فالدول العظمى كلها شاخت إلا الصین، فإنها في
الطریق الطویل العریض إلى القمر لتتسلم دورها القیادي، في مجال العلوم والبحث
العلمي راحت الصین تدرس وتحلل: كیف تقدمت الدنیا وهي تلهث وراءها، فقامت

جامعة شنغهاي بالدراسة المعروفة:
أحسن 500 جامعة في العالم سنة 2003 و4 و5. أهم معالم هذه الدراسة أن جامعة
هارفارد هي أعظم الجامعات وكمبریدج هي الثانیة، وأنه لا جامعة عربیة بلغت

شرف أن تكون واحدة من ال500 بینما حصلت إسرائیل على سبع جامعات.
- عجبي!

وقد دعت الصین رؤساء الجامعات الإفریقیة الناطقة باللغة الفرنسیة لتدرس معًا
كیف یمكن تطویر التعلیم الجامعي، ومن مصر ذهب د. أبو ریان رئیس جامعة

المنصورة، ولا بد أنها دعت كل رؤساء جامعات الدنیا.
وفي مجال الصناعة هناك أحداث باهرة ساحرة.. إن الصینیین في كل مكان في
مصر یبیعون السلع الرخیصة بالتقسیط المریح، والحكمة العربیة تقول: إذا لم یأت
الجبل إلیك فاذهب إلیه، وهم ذهبوا إلى الجبل أو إلى الزبون یدقون بابه، ویبیعون
كل الأنواع، ویقدمون المصنوعات والعمال الذین یرضون بالقلیل من الطعام

والفلوس.
عندما ذهبت إلى هونج كونج من خمسین عامًا قابلني شاب في المطار، وقال لي:
بدلة من الصوف الحریر في 24 ساعة وبخمسة جنیهات، ولم یدع لي فرصة لكي
أندهش، وإنما قال لي: لا تدفع أي شيء الآن، في مثل هذا الموعد سوف أكون

عندك في الفندق.
وجاءني في الفندق، وقام بعدة قیاسات، وفي الموعد المحدد جاءت البدلة، كیف؟
سألته: قال إن عشرة عمال یتقاسمونها: هذا لكم الجاكتة، وهذا للبنطلون وهذا

للزرایر، وكلهم یعملون في وقت واحد.
ولكثرة العمال وضرورة أن یعملوا، لم تستخدم الصین الآلات الحدیثة في مثل هذه
الصناعات الصغیرة، وإنما جعلوا الآلات الحدیثة للمنتجات الأكثر تعقیدًا، ولذلك

كانت المنتجات الصینیة، وفیرة ورخیصة ولمئات الملایین في كل الدنیا!
☆  ☆  ☆

 



خذ إجازتك ولا یهمك
إن لبدنك علیك حقا – صدق رسول االله.

أي لا بد أن تستریح بالذوق حتى لا تستریح بالمرض، ونحن أقل الناس تطبیقًا لهذه
الحكمة، أما غیرنا فالإجازة مقدسة، وفي التوراة: إن االله خلق العالم في ستة أیام

واستراح في السابع، وعلى الناس أن یفعلوا نفس الشيء.
ولو عرفت الشعوب لفرضت على حكامها الإجازة: الراحة، فإذا استراح الحاكم
كانت أحكامه معتدلة وقرارته متزنة، ولیس غریبًا أن ترى الحكام یلعبون
ویرقصون ویعزفون على الآلات الموسیقیة مثل كلینتون وبلیر، وكان إدوار هیث،
رئیس وزراء بریطانیا، قائدًا للأوركسترا وقائدًا للیخوت أیضًا إنها هوایة وإجازة،
وهو حر في ذلك، إن توني بلیر، رئیس وزراء بریطانیا، قد أذهل العالم وأدهش
الشعب الإنجلیزي عندما أخذ «إجازة وضع» أي إجازة لأن زوجته سوف تضع
مولودًا، وقالوا وأطالوا، ولكنه أخذ الإجازة التي منحها القانون وجلس إلى جوار
زوجته حتى وضعت طفلها، ودهشة الناس سببها أنه في هذه السن وفي هذا

المنصب كان عنده وقت لیحب ویكون أبًا!
ولم یعبأ بكل ما نشرته الصحف البریطانیة عن خطورة مركزه وإصراره على

الإجازة.
وفي كل سنة یأخذ إجازة عند أحد من الأصدقاء الأثریاء في الیونان أو في یخت في
المحیط أو شرم الشیخ أو في جزر باربادوس، وتتبارى الصحف في نشر صورة

زوجته وأولاده وأصدقائه وصدیقات أولاده، إنه حر، وهذا حق لهم جمیعًا.
أخیرًا مات أحد زعماء الحزب، وكان لا بد أن یمشي في جنازته أو یتلقى العزاء أو
یذرف علیه دمعه، إن رأى ذلك ضروریا حزبیا أو إنسانیا، ولكنه لم یقطع إجازته،
واندهشوا، وأصر على موقفه؛ لأن الإجازة حق لزوجته وأولاده، وأنه إذا قطع
الإجازة أفسد على زوجته وأولادهما حقهم في الحیاة معًا، وبعث ببرقیة تعزیة،
وقالت الصحف وكالت كلامًا موجعًا سخریة منه، ولكنه مضى في الفرفشة على

الشاطئ وتحت الشمس یضع الكریمات ضد الشمس من أجل اللون البرونزي.
ومن خمسین عامًا أعلن عمید المؤرخین أرنولد توینبي أن الدنیا تغیرت في أمریكا
وأوروبا والعالم عندما رفضت الموظفات في نیویورك العمل یوم الأحد بأجر

مضاعف، والسبب: من حق الجمیع أن تكون لهم إجازة أسبوعیة.
☆  ☆  ☆

 



اتركوني لبیت أبي!
مفاجأة: أصدر الفاتیكان كتابًا عن الأیام واللحظات الأخیرة في حیاة البابا بولس
الثاني، غریبة! لم یحدث ذلك من قبل، ویبدو أن السبب هو أن البابا بولس الأول
توفي في ظروف غامضة سنة 1978، ولم یجلس على العرش البابوي سوى 33
یومًا، وكان لا بد من توضیح ذلك «لملیار» من الكاثولیك في العالم، ولهذا قرر
البابا الجدید بندكتوس بعقلیته الألمانیة، أن یقدم شهادة تاریخیة على عذابات سلفه
الكبیر، فجاء في الكتاب أنه كان مصابًا بمرض الرعاش من عشر سنوات، وكان

ذلك واضحا، في كل مرة یلقي خطابًا ترتجف الأصابع والصوت.
في الأیام الأخیرة أعلن الفاتیكان أن البابا غیر قادر على إقامة الصلاة، وقیل في
أسباب ذلك أن عنده إنفلونزا، ولم یكن كذلك، ثم نقلوه إلى المستشفى بسبب
«زغطة» أو تقلص عضلي في الحنجرة، وخرج من المستشفى لیدخله یوم 31
مارس لعدة أسابیع، والذین كانوا حول البابا أیقنوا أن هذه هي النهایة، وتسربت
الأخبار إلى الكنائس حول الأرض، وراحوا یصلون من أجله، وارتفعت درجة

حرارته وأصیب بالحمى وأزمة قلبیة.
ولم یبق عند الكرادلة الذین حوله والأطباء شك في أن هذه هي النهایة، وأصیب

بالإغماء الطویل.
وبدأ وجهه یزداد إشراقًا وصفاء، وكلها علامات الوداع، وكان ینظر إلیهم ولا یقول

شیئًا، ولكنهم یدركون أنه قال كل شيء ولم یبق إلا الرحیل الهادئ.
وكل المؤمنین حول الأرض لا یریدون فقط أن یعرفوا كیف مات، وإنما یریدون أن
یعرفوا آخر كلماته أو آخر حروف الوداع أو إن كانت له وصیة ذهبیة لكل

الكاثولیك في الدنیا.
ولقد قال بلغته البولندیة، وكان صوته خفیضًا، ولم تعد عنده طاقة لأن یرفع صوته،
وإنما قال هامسًا وفي نفس الوقت طالبًا أن یتركوه وحده مع االله، قال: دعوني أذهب

إلى بیت الرب أبینا.
☆  ☆  ☆



هذه كتب غیرت التاریخ!
هل تستطیع فكرًا أن تجیب عن هذا السؤال: ما أهم 12 كتابًا عربیا كان لها أثر في
الفكر العربي أو الإنساني؟ أول ما یتبادر إلى الذهن: القرآن الكریم.. وبعد ذلك نتفق
أو نختلف على كتاب «وصف مصر» الذي ألفه شباب الحملة الفرنسیة، أو «مقدمة
ابن خلدون» أو «رحلات ابن بطوطة» أو «الشعر الجاهلي» لطه حسین أو « ابن

الرومي» للعقاد.
أما الإنجلیز فقد اختاروا كتابهم التي كان لها أثر عمیق في الفكر العالمي:

-1كتاب «الماجنا كارتا» أو المیثاق الكبیر سنة 1215، وكان الأساس للحیاة
الدیمقراطیة في أوروبا.

-2الترجمة الحدیثة السهلة للكتاب المقدس أیام الملك جیمس سنة 1617.

-3 مسرحیات الشاعر العظیم شكسبیر سنة 1623.

-4 كتاب «مبادئ الریاضیات» للعالم العبقري نیوتن سنة 1611.

-5اختراع المغزل أو المكوك المیكانیكي لغزل القطن سنة 1769. وهو من دعائم
الثورة الصناعیة في أوروبا.

-6 كتاب «ثروة الأمم» تألیف آدم سمیث سنة 1776.

-7الخطاب الذي ألقاه ولیم ولبرفورس یوم 12 مایو سنة 1789. داعیًا إلى تحریم
تجارة العبید.

-8المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق، التي دعت إلیها السیدة ماري
ولسنكرافت.

-9تجارب العالم فراداي على الكهرباء سنة 1855، وبغیر الكهرباء لا صناعة ولا
كشوف علمیة.

-10 كتاب «أصل الأنواع» للعالم الكبیر دارون سنة 1859.

-11أول كتاب عن قواعد تشكیل اتحادات كرة القدم سنة 1863 التي اكتسحت العالم
بعد ذلك.

-12كتاب السیدة ماري ستوبس عن «زواج الحب» وتحدید النسل سنة 1918.

وبعض النقاد الإنجلیز أضافوا كل كتب مغامرات الطفل هاري بوتر من تألیف
السیدة رولنج والتي أنعشت الأطفال وخیال الأطفال وجرجرت وراءها الآباء

والأمهات ودور النشر والسینما.
☆  ☆  ☆

 



البرواز أغلى من الصورة!
ذهبت مع الزمیل د. سامي عمارة لنشتري لوحات فنیة من أحد المعارض بالقرب
من الكرملین، اللوحات بدیعة رقیقة ناعمة، ورخیصة جدا، فأشفقت على الفنانین ..
كیف یعیشون؟! ورأیت أن أستخرج اللوحات من البراویز الخشبیة لكي أضعها في
حقائب ملابسي، واكتشفت أن البراویز أغلى من اللوحات، ولا شيء یسعد الفنان
سوى أن تعید إلیه هذه البراویز، وأعدتها وأسعدهم ذلك، وعند باب المتحف وجدنا

سیدة تبیع المنادیل المشغولة والمنادیل رخیصة جدا.
وفي هذا الوقت كان مئات من الروس یقفزون من الملیون دولار إلى الملیار،
بالسرقة والنهب والسلب والمخدرات وتجارة الدعارة، بعض أصحاب الملیارات في

السجون، والبعض هرب إلى إسرائیل، وحصلوا على الجنسیة.
وفي مطعم (أرارات) في موسكو جلست إلى جواري فتاة حلوة، وطربنا للموسیقى
الأرمنیة الحزینة ووجدناها مادة للسلام والكلام وكلمة منها وكلمة مني، فعرفت
أنني كاتب وعرفت أنها بنت واحد ملیونیر وأنها في خلاف مع أسرتها، ومن

مظاهر الخلاف التمرد، ومن مظاهر التمرد أن تجلس وحدها في هذا المطعم.
وفي الأیام الأخیرة نشرت الصحف الأمریكیة عن سفاهة الروس أغنیاء الانحلال و
الانفلات والسوق السوداء وتجارة السیقان عبر البحار والمحیطات، وكیف أنهم

نقلوا أمریكا إلى بیوتهم وفلوس أمریكا إلى جیوبهم.
وتحققت نبوءة الزعیم الشیوعي لینین عندما قال: یجيء زمن على أمتى یأكلون فیه
الكافیار بالملعقة الذهبیة! وصدقت النبوءة لخمسین من أصحاب الملیارات ولیس
للشعب الروسي أو الشعوب السوفیاتیة، والشعوب الشیوعیة، فلن یتحقق ذلك إلا إذا

انهارت أمریكا وانتصرت الطبقة العاملة.
وعندما كنت في مدینة كییف عاصمة أوكرانیا فوجئت بعروسین یلتقطان صورة
تذكاریة، ووراءهما تمثال لینین، فاقتربت منهما وهنأتهما وسألت: ألیس هذا الرجل
هو مصدر التعاسة والعذاب لمئات الملایین؟ قالت العروس: بلى .. فقلت: ولماذا

هذه الصورة معه؟ فضحكت وقالت: هي أنسب صورة لمن یقرر الزواج؟
☆  ☆  ☆

 

 



موتسارت في دمي!
عندي سبب قوي یجعلني أدمع عندما نحتفل في العام القادم بمرور قرنین ونصف
من الزمان على میلاد عبقري الموسیقى موتسارت. كان قزمًا في جسمه عملاقًا في
فنه، أما سبب البكاء فهو أنني ألَّفت كتابًا عن أمراض كل عباقرة الموسیقى
ومشاهیرها في الغرب وفي العالم العربي: عبد الوهاب وأم كلثوم وفرید وعبد
الحلیم والموجي وبلیغ وكمال الطویل وسید درویش وأقطاب الموسیقى العربیة
القدیمة، واستغرق الكتاب (الموسوعي) سنة، أعید وأزید فیه حتى استوى عملاً أدبیا

ا. ا. أراه هاما تاریخیفنی
أما الدموع التي ذرفتها ساخنة فلأن الناشر قد أضاع هذا الكتاب، ضاع؟ نعم ضاع،
والعمل؟ أضرب دماغي في أي حائط أراه مناسبًا. وضربت دماغي، وأوجعني
دماغي، وبكیت على جهد عظیم، وكنت قد أجلت كتابة المقدمة، هذه المقدمة هي

التي نشرتها بعنوان «الناي السحري» عن الموسیقار موتسارت!
ولي ذكریات أخرى مع الموسیقار العظیم، فعندما ذهبت أشهد أول احتفال له بعد
الحرب العالمیة الثانیة، ذهبت إلى مدینة سالزبورج التي ولد فیها وبها بیته، وأقمت
في نصف بیت، فالنصف الأول قد دمرته الحرب، والنصف الباقي به بنسیون
متواضع، وكانت صاحبة البنسیون هي التي تصب الماء على أیدینا ورءوسنا –

لطفًا منها وإشفاقًا علینا، وكانت تبالغ في هذا اللطف والكرم.
وفي لیلة لم أستطع أن أنام فیها بسبب البراغیث، ولكني قررت أن أبقى رغم
البراغیث، فالسیدة لطیفة وطیبة وكبیرة في السن، وقد أخذت الحرب، من نصف

بیتها نصف أسرتها أیضًا: زوجها وابنتها.
وعلى جدار الغرفة وجدت سجادة إیرانیة وعلیها بیت من شعر عمر الخیام

بالفارسیة، وقد ترجمه شاعرنا أحمد رامي وغنته أم كلثوم.
فما أطال النوم عمرًا.

ولا قصر في الأعمار طول السهر.
ثم إن هذه البراغیث هي أحفاد البراغیث التي مصت دماء موتسارت، إذن تجري

الآن في عروقي دماء الموسیقار العبقري.. وكفي بذلك شرفًا!
☆  ☆  ☆

 



أساتذة الفهلوة التاریخیة!
هناك ثلاث مدارس في كتابة التاریخ: مدرسة «ما قال لي وقلت له».. أي كلام
ینسبه إلى زعیم مات، ولا یوجد أي دلیل على صدق ما یقول إلا إذا كانت الثقة فیه

تامة، فالمؤرخ یعتمد على رصیده من تصدیق القارئ له.
ومدرسة «یا عوازل فلفلوا» .. وهو أن یكتب التاریخ واحد لیغیظ واحدًا آخر.

ولا أعرف أین توجد هذه المدرسة بوضوح في الغرب، ولكن عندنا في مصر
موجودة ومنتشرة، كأن تطلع السماء بالرئیس عبد الناصر وتهبط الأرض بالرئیس
السادات.. أي من أجل إسعاد الناصریین ومضایقة الساداتیین أو العكس.. أي الكتابة

عن السادات وتمجیده لإغاظة الناصریین أو الشیوعیین أو غیرهم.
وأساتذة هاتین المدرستین یجعلون الثقة في خطر وهم یعتمدون اعتمادًا كاملاً على
مدى تصدیق القارئ للكاتب. ومن المؤكد أن هناك عیوبًا في كل خلق االله، والمبالغة

في العیوب أو فبركتها هي التي تمتع القارئ.
أما المدرسة الثالثة فهي التي تعتمد على الوثائق الصحیحة، فهي مدرسة موضوعیة

علمیة، لا تكتب إلا من وراء الوثائق الصحیحة.
فلاسفة الحضارة یفرقون بین نوعین من هذه الكتابة .. التأریخ – بالهمزة – أي
الكتابة مع الاعتماد على الوثائق أو السجلات الرسمیة .. والتاریخ – من غیر همزة
– أي صیاغة التاریخ بأسلوب أدبى خاص.. ومن بین هذه الصناعات تحویل
الأحداث إلى قصص وروایات ومسلسلات، فهي صادقة فیما تعرض، ولكن
بأسلوب فني، حتى في المدرسة یرى بعض علماء التاریخ والمؤرخین أنه لا یحق
للكاتب أن یتصرف فیما حدث، صحیح أنه كأدیب لا یملك إلا أن یتصرف، ولكنه
ا فلا یحق له في هذه الحال لا یكون مؤرخًا وإنما هو فنان، وهو حر، ومهما كان حر
أن یجترئ على التاریخ أو یتجنى ویحكم ویتحكم.. إلا إذا كان من رأیه أنه یقتبس،

ومعنى ذلك أنه احتفظ للتاریخ بعطره وشذاه.
وتحتار أنت أیة هذه المدارس ینتمي إلیها الكاتب العربي الفهلوي – والفهلوة مدرسة
رابعة لیست لها أبواب ولا نوافذ ولا فصول ولا مقاعد، وإنما هي تشمل في

أحضانها كل الوطن العربي، مدارس بلا طلبة، وإنما لها أساتذة فقط!
☆  ☆  ☆

 



الشجرة والبنت والحذاء!
فكرت في زیارة كوبا مرة ثالثة، واتجهت عیناي إلى فندق «هافانا لیبري» أي
هافانا الحرة وكان اسمه قبل ذلك هیلتون، وإلى محل بیع القهوة التي لا أستطیع أن
أشربها، ولم أحاول، فهم في كوبا یطحنون البن والسكر معًا، فهي بلاد البن وقصب
السكر والدخان، ولیس فیهم واحد لا یتناولها كلها معًا، فكنت إذا أردت أن أشرب

القهوة التركیة السادة أذهب إلى السفارة المصریة.
وأمسكت القلم بحكم العادة ورسمت شجرة وتحتها بنت وقد خلعت حذاءها، ولم أفهم
ما معنى هذه الصورة التلقائیة، أما البنت فأعرف لماذا؟ أما الشجرة فهي شجرة بُنٍّ

أو قصب سكر أو تبغ.
ولا بد أن الشجرة أیضًا ترمز إلى تلك اللیلة المطیرة جدا، والتي تماسكنا فیها
بالأیدي واحدًا وراء واحد، وراء الرئیس كاسترو لكي نزرع شجرة التضامن، فقد
كان المؤتمر الذي شاركنا فیه هو مؤتمر «القارات الثلاث» أمریكا وأوروبا
وإفریقیا، وغابة التضامن قد غرست فیها كل الشعوب رمز التضامن المتنامي بینها.
وكنا نردد ما لا نفهم من الأغاني السهلة التي یسهل فهمها على من یعرف

الإیطالیة.. والأغاني الإسبانیة.
وأخیرًا عرفت معنى هذا الحذاء، ففي مدینة هافانا بیت وحدیقة بها حیوانات تركها
الأدیب الأمریكي الكبیر همنجواي الذي عاش فیها طویلاً وأحبها كثیرًا، ففي غرفة
مكتبه وجدت الأرض قد امتلأت بالأحذیة تمامًا كغرفة نوم أستاذنا العقاد، أما مكتبه
فقد تزاحمت علیه الأقلام تمامًا مثل مكتب صدیقي الأدیب السویسري دیرنمات، وقد
بهرني في أدیب سویسرا أن له بیتین: واحدًا یعیش فیه والثاني یكتب فیه، وسألت
الأستاذ العقاد عن الحكمة من كثرة الأحذیة هذه، فكان من رأیه أننا لا نهتم عادة بما
یریح القدمین اللتین تحملان الجسم الإنساني، وقد تؤدي الأحذیة الصغیرة أو غیر
المریحة إلى مضاعفات في الساقین والركبتین والكتفین، ولذلك فراحة القدمین هي

راحة للجسم والعقل أیضًا.
وضحك العقاد وقال: یا مولانا الإنسان یمشي على رأسه ورأسه في حذائه.. هاها!

☆  ☆  ☆
 



ظلال على شارع التنهدات
كنا ونحن صغار نسمي أحد شوارع حي الزمالك، شارع التنهدات، فقد رأینا
وعایشنا «كوبري التنهدات» في مدینة البندقیة.. وتحت الكوبري یتسكع العشاق في
الجندول ویقولون: آه.. وفي مدینة تبنجن الألمانیة توجد حدیقة اسمها «حدیقة

التنهدات» وفیها یجلس الطلبة بعیدًا عن قاعات البحث ویقولون: آه..
ونحن أطلقنا الاسم على شارع الجبلایة، أي الجبل الصغیر، الموجود في حدیقة
الأسماك، وأظن أنا الذي قال وكتب عن هذا الشارع وأطلق علیه هذه التسمیة..
ا ببیت إحسان عبد القدوس وفاتن حمامة وسباق والشارع یبدأ من فیلا أم كلثوم مار

الخیل والنادي الأهلي.
والشارع كثیف الأشجار، والأشجار لها ظلال حالمة إذا كان القمر في السماء.. فإذا
لم یكن، فإن العیون والدموع هي التي تلمع في ضوء السیارات العابرة أو الواقفة أو
التي تحاول، ثم عدت فكتبت عن شارع آخر اسمه «شارع التنهدات» وأصدرت
كتابًا بعنوان «شارع التنهدات».. وهو الشارع الذي یمتد من مبنى الإذاعة القدیم
ا بمحل «البن ا بصحیفة «الأساس» مع بدایتي الصحافیة.. ثم مار وماركوني مار
البرازیلي»، الذي وقفنا أمامه ربما عشرین عامًا نلتقي كل صباح مع الإذاعیین
والصحافیین والممثلین.. وانتهاء بشارع الصحافة، حیث صحف «أخبار الیوم»
و«الجورنال دیجبیت» و«الزمان»، وبعد ذلك «الأهرام».. وأمضیت العمر كله في
هذا الشارع ذهابًا وإیابًا، وطعامًا وشرابًا.. وعندما احترقت القاهرة وقفنا نرى
الخشب یتحول إلى فحم في النادي الإنجلیزي ووراء مكتبة «سمیث» التي كانت

تتطایر فیها الكتب كتلاً من النار والدخان ووجع القلب ودموع العین.
وماتت البنت الحلوة التي كانت حلمنا جمیعًا.. ما أجمل صوتها وصورتها ولغاتها
وحیاتها ومغامراتها، وكانت طاقة تبث الأمل وتشع الحیویة وتوقد نیران الحب
والغیرة.. كل ذلك صار ترابًا.. رحم االله أرلیت كوجان عاشقة مصر وتاریخها

وملهمة شعرائها وفلاسفتها..
وجلست أكتب مرة أخرى ظلال على شارع التنهدات!

☆  ☆  ☆
 



ویسمونه الزمن الجمیل؟!
لو كانت الكتاتیب في البلاد العربیة مثل الكتاتیب القدیمة في مصر لحكیت قصصًا

وحكایات ومغامرات، سألت بعض السفراء العرب، قالوا: لا فرق.
إذًا سوف أحكي ما حدث في الأسبوع الماضي، ذهبنا نفتتح مدرسة جدیدة في مدینة
المنصورة تقدمنا وزیر التربیة والتعلیم د. أحمد جمال الدین ود. فاروق العقدة
محافظ البنك المركزي، وكلنا بلدیات، مبنى المدرسة تحفة معماریة والحدیقة
وقاعات الكمبیوتر والمكتبة والملاعب، ما أسعد أبناء هذا الجیل، أما نحن الذین
یصفوننا بأننا أبناء (الزمن الجمیل) واالله لم یكن زماننا جمیلاً، أین الجمال في

الكتاتیب التي خرجنا منها أحیاء؟! –
وهذه هي المعجزة الأولى في حیاتنا، أما المعجزة الثانیة فهي أننا مضینا إلى
الجامعة في القاهرة ونجحنا وتفوقنا، رغم الماضي الحزین، وهذه هي المعجزة

الثانیة.
أما الكتَّاب – بتشدید التاء – إن كنت لا تعرف، فهو غرفة مظلمة أكثرها تحت
الأرض، الغرفة ضیقة مظلمة ونافذتها الوحیدة قریبة من السقف، أي من سطح
الشارع، وأما أرض الغرفة فهي من القش الحي، وهو حي لكثرة البراغیث التي
تلسع، وكأن لسع البراغیث لا یكفي، فصاحب الكتاب – سیدنا – في یده عصا

طویلة، ولأنه أعمى فهي تصیب وتخیب وتلسع كل من غلط ومن لم یغلط.
یا واد یا أنیس.

نعم یا سیدنا.
استعذ باالله واقرأ.

أعوذ باالله من الشیطان الرجیم بسم االله الرحمن الرحیم: ﴿كـهیعص (1) ذِكْرُ رَحْمَةِ
رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا (2)﴾ [مریم: 1، 2].

أي (فقد أصابتني العصا في عیني).
العین مش واضحة یا ولد.

ولا یجرؤ أحد أن یشكو، فقد جئنا لحفظ القرآن الكریم في سنتین ونصف السنة،
ولیس أعظم ولا أروع، وكانت زوجة سیدنا تقسم العمل بیننا: واحد للملوخیة وواحد

لتقمیع البامیة وواحد لكنس الغرفة والبیت وأمام البیت..
وواحد یدخل برأسه وذراعیه لیجمع البیض من تحت الدجاج – وتلك مهمتي!

إن الكتاب مقبرة داخلها مفقود وخارجها مولود، ویسمون زماننا بالزمن الجمیل –
عجبي!

☆  ☆  ☆
 





لو أحد قال لي ذلك!
وجدته یبكي في عید میلاده، كثیرون یفعلون ذلك، والسبب – هو یقول – إن سنة من
عمره قد ضاعت.. ضاعت؟ ومن الذي ضیعها؟ ومن الذي لم یستمتع بها؟ هو طبعًا.
وبدلاً من أن یفرح ویفرفش لأنه عاش سنة ولا یزال حیا سوف یعیش، وأن حیاته
معناها أنه لا یزال بعیدًا عن الموت أو انتصر علیه، فإنه یرى الجانب القاتم من

الصورة.
وما ینسب إلى الزعیم الألماني أدناور الذي عاش حتى التسعین، أنه في یوم قرأ في
إحدى الصحف أنه تقدمت به السن جدا، فقال: وأي حق له في أن یقول إنني رجل
بلا مستقبل، بل عندي مستقبل.. فسوف أعیش الساعة القادمة والیوم والأسبوع

والسنة.
وقد عاش بعدها عشر سنوات.

وزعماء آخرون مثله أیضًا: زعیم البرتغال دیفالیرا وزعیم كینیا جومو كنیاتا
والملك سوموزا ملك سوازیلاند، وكانت له 200 زوجة.. وقرر في لیلة أن یتزوج

فتاة صغیرة عمرها 16 عامًا، فتزوجها وكانت لیلة دخوله القبر!
والشاعر العربي یقول:
إن الثمانین – وبلغتها -

قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
أي أنه قد بلغ الثمانین وعقبال عندك قد جعلته ثقیل السمع والخطى، ولكنه بلغها

وتجاوزها، ویتطلع إلى التسعین، ولم لا؟
الفنان الكبیر شارلي شابلن تحدثت عنه بعض الصحف، فقالت إنه كان یتعاطى
المقویات والمنشطات وذكرت أسماء هذه العقاقیر، وكان إعلانًا عنها، واعترض
شارلي شابلن وكذبها وقال إن شبابه یستمده من ذاته.. من حبه للحیاة وإیمانه بأن له

رسالة فنیة لم تكتمل بعد..
واعتذرت الشركات التي استغلت هذا الإعلان، والحقیقة أنه كان یتعاطى
المنشطات.. وإیه یعني؟ ولكنه في حدیث للتلیفزیون الفرنسي قال: لو أحد قال لي إنه
من الممكن أن أعیش مائتي عام لو أنني فعلت كذا وكذا ما ترددت، فالحیاة حلوة في

الشباب وفي الشیخوخة، وقبل الموت بأیام وساعات ولحظات!
☆  ☆  ☆

 



قل لي یا عارفا بالأحوال!
ولم لا؟ وضعت أمامي عددًا من الصحف والمجلات وعیني على (البخت) وقرأت،
بعض الصحف تتحدث عن مواقع الكواكب في الأبراج، وعرفت موقع برجي. أنا

أعرفه، وهؤلاء العرافون لا یضیفون جدیدًا.
وبعض العرافین عندما یتحدثون عن الأبراج والحظ هذا الیوم أو هذا الأسبوع
یتكلمون كأنهم یخطبون في برلمان النجوم والكواكب، ولذلك یشعر القارئ أنهم
لا یتحدثون إلیه وإنما اتخذوا لهم منابر فوق القمر وراحوا یخاطبون سكان الكواكب
الأخرى، بینما هم یتحدثون فقط إلى سكان كوكب الأرض، ولا أعرف كیف یفهم

الناس ما یقولون.
وعرافون آخرون یتجهون مباشرة إلى قلبك وإلى جیبك، إلى الحب والفلوس، وكیف
تلتقي أو تبعد الفلوس عن القلب، وكیف أن العقل هو حكم في مباراة یومیة، لیس لها
كأس ولا دوري، ومن العجیب أن العرافین یطلبون إلیك أن تسمع كلام العقل،
فیدخل من هذه الأذن لیخرج من الأخرى، إذن تسمع كلام من؟ كلام القلب،

والعرافون یرون أن القلب لا صوت له.
أما المجلات الفرنسیة فهي تتحدث أسبوعیا بتفصیل أكثر دقة، فالبرج الواحد یضمن
عدة أبواب: العقل، القلب، الفلوس، الزوجة، الحب، والرحلات، والصحة، وكل هذه
المعلومات تجيء بمنتهى الدقة بسبب حركة الكواكب في الأبراج، والتقائها هناك
فوق، فهي في حركتها ودورانها تطلق موجات ضوئیة وصوتیة یحولها العراف إلى

خانات الحب والفلوس فور وصولها إلیه.
أمسكت ورقة وقلمًا وكتبت ما ینصح به العرافون الإنجلیز والفرنسیون والإیطالیون
والألمان، وجدتهم یؤكدون أن غدًا أفضل. وأنني لو كنت قد استمعت إلى نصائحهم
لكان الغد وبعد الغد أفضل من الیوم والأمس، ولم أستفد شیئًا، إنما أمضیت ساعة

من الوقت أبعدتني عن كل ما هو هام في حیاتي.
☆  ☆  ☆



عمرو وأبو سرجه وبن عزرا!
أعرف مقدمًا ماذا سوف یحدث للمعابد الیهودیة في غزة، وجودها استفزازي،
تحویل الشعب الفلسطیني الكاره لكل ما هو یهودي وصهیوني حارسًا علیها،
یحرسها من نفسه.. كیف؟ فإذا استطاع الحراس أن یمسكوا أعصابهم فكیف یستطیع

الباقون؟ إن الاعتداء علیها یدفع إلى الاعتداء على المسجد الأقصى.
فإن كانت إسرائیل ترید السلام فلتقلعها هي من أرض غیر أرضها.. من أرض لن
تلقى احترامًا فیها من كل أحد.. وعلى ذلك اختلافات في إسرائیل بین دعاة السلام

الذین یرون في بقائها إثارة للانتقام ودعوة للدم.
ونحن في مصر نعرف ماذا حدث عندما أصر الرئیس السادات على إزالة مستعمرة
«یامیت» من شمال سیناء، ذهبت إلیها رأیتها أیام الاحتلال، وذهبت إلیها بعد ذلك،

لقد هدموها، وهدموا المعبد الذي بداخلها، إنهم أحرار:
وتركوا على الجدران عبارات غیظ شتیمة في مصر والمصریین.. ورد علیهم
المصریون بشتیمة أخرى، وهي مهدمة تمامًا.. هم قالوا على الجدران: وإذا عدتم

فالموت وجهنم في انتظاركم.
وبقي المعبد مهدمًا.. أما بقیة المستعمرة فقد أزیلت تمامًا.. والمصریون یریدون أن
یبقى هذا الأثر محطمًا مهدمًا، فهم یجدون في ذلك شیئًا من الارتیاح من النظر إلیه..
وبعد ذلك سوف یعود الوئام بین الجمیع.. كما سوف یعود في فلسطین بعد قیام

الدولة، فلا أحد یرید الموت والدمار وحرق الأعصاب.
وفي القاهرة في حي «مصر القدیمة» یوجد السلام التام بین المعابد الثلاثة: جامع
عمرو بن العاص، وكنیسة أبو سرجه، وكنیس بن عزرا.. وكان الرئیس السادات قد

فكر في إقامة رمز للأدیان الثلاثة.. رمز الوئام والسلام..
واختار له موقعًا هو وادي الراحة عند الجبل الذي صعده موسى وكلم ربه ونزلت

علیه «الوصایا العشر»، وعندما نزل من الجبل وجد أهله یعبدون عجلاً من ذهب!
وكان السادات یرید بناء رمز المعابد الثلاثة بأن یتبرع كل المسلمین والمسیحیین

والیهود بأي مبلغ من المال لیكون ذلك بناء لهم ومنهم.
ولكن السلام لیس معبدًا وإنما هو هنا، في العقل والقلب معًا!

☆  ☆  ☆
 



إحدى لیالینا السعیدة!
تلقیت هذه الرسالة باللغة الفرنسیة، عندك الخریطة، في الجانب الأیسر بارتفاع
درجتین ومیل سبع درجات وابتداء من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثانیة

والعشرین دقیقة، وهي ظاهرة لن تتكرر في هذا القرن، لیلة سعیدة!
ثم هذه الملحوظة: إذا لم تكن الخریطة واضحة فاطلبني في أي وقت في الرقم
ا، فالجو عندكم التالي، فأنا أیضًا سهران ومعي أربعة من الأصدقاء وأنت أحسن حظ
أحسن، وقد اتصلت بالدكتور عبد الواحد، هل تذكره، إنه الآن في نیوزیلاند، ورقم

هاتفه إن أردت، شكرًا.
وهي لیلة من اللیالي السعیدة جدا، فنحن منذ شهور قد اتجهت عیوننا إلى السماء
وإلى الخرائط التي صورت السماء، وإلى مواقع ناسا الأمریكیة، واشتركنا في
حوار مع أحد العلماء وقال لنا، ونبهنا ولفت عیوننا إلى ظاهرة لا تبدو للعین
المجردة وإنما نحتاج إلى تلسكوب متوسط ولدینا أكثر من واحد، ففي هذا الجانب
من الكون سوف تظهر إحدى النجوم ویكون لونها أزرق أصفر، وأحیانًا داكنًا
حسب موقع المشاهد، وهي تبعد عنا ألوف ملایین الكیلومترات، وسوف تكون هذه
النجمة البعیدة قویة اللمعان أكثر من ألف شمس، وقد اتخذت هذا الموقف قبل ذلك
من ثلاثة قرون، وقد رصدها عالم یاباني من الهواة، وكان رصده دقیقًا لدرجة أنه
حدد الساعة والدقیقة والثانیة ودرجة اللمعان، وقال كلامًا كثیرًا عن حجم السحب
الغازیة، بل قال إن هذه النجمة قد أفلتت من أحد الثقوب السوداء – مع أن ذلك
مستحیل. ولكنه فسر ذلك بأنها كانت أسیرة هذا الثقب مئات السنین – هو الذي یقول

ولا أستطیع أن أناقش - فلا أملك ما لدیه من علم وأجهزة، وإنما أتعجب!
وعند ظهور هذه النجمة التي لها اسم فلكي صعب، تلقیت إیمیل من د.عبد الواحد

الغمراوي یقول: الآن، انظر سوف أصورها لك، انظر.. االله.. یا سیدي.. االله.
ونظرت واعتصرت عیني وجعلت كل عقلي في عیني وانسحبت من الدنیا حولي،
ورأیته بارقًا لامعًا بعیدًا في فضاء موحش تمامًا، ولیست إلا واحدة من ألوف ملایین

ملایین ملایین (إلى آخر الصفحة). من النجوم في سماء االله.
وكانت لیلة سعیدة، مع أن السعادة لم تتجاوز دقیقتین، ولكن مدمني ومجانین الفلك

یرون في ذلك سعادة مطلقة – یا بختنا!
☆  ☆  ☆

 



وكان قدرهم شیئًا آخر!
في داخل كل واحد منا غریزة للاتجاه الذي یناسبه، فكم من الذین أراد لهم آباؤهم
شیئًا فكان لهم مصیر آخر! ولو كان الأمر بید والدي، لكنت أحد علماء الأزهر،

ولكن الأمر والقرار كان في یدي أمي، رحمها االله.
وفي التاریخ حكایات وأمثلة عجیبة لذلك، فالطبیب الإیطالي فالوبباس الذي اكتشف
قناة في رحم المرأة سمیت باسمه، كان الأمل أن یكون قسیسًا، ولكنه أراد شیئًا آخر،

فكان من أعظم الجراحین في القرن السادس عشر.
والشاعر الإنجلیزي مارلو الذي ألف مسرحیة «فاوست» وهو في السابعة عشرة
من عمره أدخلوه كلیة اللاهوت بجامعة كمبریدج، ولكنه صار شاعرًا ملحدًا،

واعتقلوه، ثم قتلوه دون الثلاثین!
والعالم الفلكي العظیم كبلر كان شدید الإیمان، وكان إذا أخطأ صلى وبكى، وشاء االله

له ألا یرفع عینیه عن نجوم السماء فاكتشف قوانین حركة الكواكب.
والعالم العظیم دارون شاء له أبوه أن یكون قسیسًا، ولكنه ترك دراسة اللاهوت
لیتفرغ للبحث على إحدى السفن البریطانیة، السفینة اسمها «بیجل» وقد أطلق
الأمریكان هذا الاسم على إحدى سفن الفضاء، وظهرت عبقریة دارون في دراسة
الحیوانات والحشرات والنباتات واهتدى إلى «فك» سر مسار الحیاة وتطورها في

مراحلها المختلفة.
والزعیم السیاسي ستالین هرب من الكنیسة وعمل إرهابیا، واتجه إلى السیاسة،
فكان واحدًا من زعماء الشیوعیة، واستطاع وحده أن یقتل عشرة ملایین بشتى
أشكال السجون والعذاب، وقد قابلت إحدى ضحایاه وكانت مرافقة لي في رحلة بین
روسیا وأزبكستان وروسیا البیضاء، فقد ثار أبناء قریتها، فقرر ستالین هدم القریة
وتشریدهم، الأب في مكان والأم في مكان ثان، وهذه الفتاة التي كانت طفلة في

مكان ثالث.
وكان أستاذنا العظیم طه حسین خریجًا في الأزهر، وكذلك الشیخ محمد عبده، وكان
طه حسین أكثر تحررًا وأشد كراهیة للتعصب الدیني، وكان طه حسین هدیة ثمینة
من جامعة الأزهر إلى جامعة السوربون، فأضاء الجامعتین سبیلاً إلى النور

والحریة!
☆  ☆  ☆

 



قدم البطة وساق الماعز!
قرأت إحدى الأساطیر الإسكندنافیة، تقول: إن ملكًا تزوج أمیرة جمیلة جدا، وبسبب
الحقد علیها أشاعوا أن لها قدم بطة، ولم یستطع الملك أن یرى قدمیها، فهي مغطاة
بملابس طویلة، وحتى لا یجرح شعورها وفي نفس الوقت یعرف الحقیقة حفر لها
قناة وسط الحدیقة، وجعل القناة واسعة، حتى إذا جاءت الأمیرة كان لا بد أن تشمر
عن ساقیها، وفعلت ورفعت ثوبها لیرى الملك قدمین جمیلتین لا قدم بطة ولا إوزة،

وتبددت الشائعة.
هذه الشائعة ظهرت قبل أو بعد ذلك عن بلقیس ملكة سبأ، قیل إن لها ساقي ماعز،
فلما ذهبت إلى الملك سلیمان، أراد هو الآخر أن یعرف، فاستضافها في قصر،
أرضه من الزجاج، فلما دخلت القصر خیل إلیها أنها لجة من الماء فكشفت عن

ساقیها، وتأكد الملك أن لها ساقین جمیلتین، فلا هي ساق ماعز ولا قدم بطة.
وملكة سبأ لا نعرف لها اسمًا، وفي القرآن الكریم لم یرد اسمها، وأما بلقیس هذه

فهي كلمة یونانیة ومعناها: الغازیة أو الفاتنة، وأصبحت الصفة اسمًا على الملكة.
ومن الغریب أن الأسطورة الإسكندنافیة تقول إن الأمیرة قبل أن تنزل إلى الحدیقة
للقاء الملك الذي هجرها أسبوعًا عندما قیل له إن لها قدم بطة، دخلت الحمام وملأت
الحمام باللبن الدافئ والعطور، وكذلك فعلت بلقیس، فقد ملأت حمامها ببول الإبل
ولبن الأتان (أنثى الحمار) ووضعت الكثیر من العطور حتى تلقى الملك في قمة
جمالها وكمالها، وأغرب من ذلك أن كلیوباترا قبل أن تنتحر تجملت كأنها ترید أن
تزف نفسها إلى الموت، فملأت حمامها ببول الأتان والعطور المصریة والإفریقیة

القویة.
ومنذ عرفت بلقیس وكلیوباترا والأمیرة الإسكندنافیة أن لهن سیقانًا جمیلة، تقول
الأسطورة أیضًا إنهن وراء الأبواب كن یتحركن عاریات تمامًا لامعات معطرات

السیقان!
☆  ☆  ☆

 



نون: كلمة فرعونیة معناها الماء!
هوایة الذین یعرفون لغات عدیدة أن یقارنوا بین الكلمات أو یبحثوا عن أصولها،
وما زلت أجد متعة كبرى في ذلك، أحیانًا تؤیدني الكتب وأحیانًا أخرى اجتهادي

الشخصي.
ففي القرآن الكریم: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ (1)﴾ [القلم: 1]..

ویقول المفسرون إن كلمة (نون) من معانیها: الدواة، فكأن االله أقسم بالقلم – وهو
أول ما خلق االله بعد آدم وحواء – وأقسم بالدواة أیضًا، ومفسرون آخرون یرون أن
(نون) هو الحوت، فذو النون هو صاحب الحوت یونس علیه السلام والذي التقمه

الحوت.
وفي اللغة الهیروغلیفیة أن (النون) هو إله الماء والمحیطات والبحار التي سبقت
خلق الكون، وأن هناك إلهة أخرى اسمها نونت، وكذلك كلمة نون معناها الأسماك

أو الحیتان في اللغة العبریة القدیمة، فمن هذه المیاه خرجت كل الكائنات.
وفي القرآن الكریم: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود: 7]، أي أن الماء سابق على

خلق العرش.
ونحن صغار كنا نحفظ هذا التلاعب بالكلمات.

عینان عینان لم یمسسهما رمد
في كل عین من العینین نونان.

نونان لم یكتبهما قلم.
في كل عین من العینین نونان.

تفسیر ذلك: النون وهو الحوت له عینان، والعینان اللتان بهما حوتان هما نهران
أو بحران، أي في كل بحر من هذه البحور حوتان، وكل حوت له عینان.

وعند الفراعنة أیضًا أن الإله نون له ألوان كثیرة: أسود لیلاً فضي ظهرًا، دموي
غروبًا، وكانت الإلهة نونت تساعده على إثارة الأمواج وإغراق السفن، وإن كانت

تترفق بالغرقى فتنقذهم، ولكن تترك السفن تلعب بها الأمواج.
ولم أعرف من أین أو كیف دخلت كلمة نون إلى اللغات الأخرى كالعربیة والعبریة،
ومن المؤكد أن الهیروغلیفیة هي الأقدم فذلك یحتاج إلى بحث آخر أطول وأصعب!

☆  ☆  ☆
 



خایف أقول: نشیدنا القومي!
كانت حفاوتنا غیر طبیعیة، عندما أهدانا الموسیقار محمد عبد الوهاب أغنیة «خایف
اقول اللي في قلبي» بصوت فیروز، االله على جمال صوتك ورقته، ومحمد عبد

الوهاب، بین الكورس وكان صوته واضحًا.
وتنقلت هذه الأسطوانة بیننا، عشرین، ثلاثین وسمعناها في التلیفون وأسمعناها
أیضًا، وكتبنا وأطلنا في الكلام، ولكن أحدًا لم یلتفت إلى هذا «الشيء» الجدید،
فطبیعي جدا أن نحب صوت عبد الوهاب وصوت فیروز أیضًا، فقد غنت لعبد

الوهاب ثلاث أغنیات: یا جارة الوادین واسهار وخایف اقول اللي في قلبي.
ولم نلتفت إلى أن فیروز مثل كل اللبنانیین تقول: اللي بقلبي، أو رأیت طیفك

بمنامي، وعبد الوهاب یقول: اللي في قلبي، ورأیت طیفك في منامي.
ولكننا كنا نغني ونطیل في هذه الأغنیة، لأنها كانت النشید القومي السري لنا، فنحن

نخاف أن نقول على أیام عبد الناصر، لا اللي في القلب ولا اللي من ورا القلب.
حتى ظهرت أغنیة جدیدة لعبد الحلیم حافظ صارت أقوى وأوقع وأوجع أیضًا، یقول
عبد الحلیم حافظ: أمرك یا سیدي، یا سیدي أمرك، تقدر تحط الحدید في إیدي، أمرك

یا سیدي.
وكان الرئیس عبد الناصر قد أصدر قرارًا بفصلي من الصحافة والتدریس في
الجامعة، لكي أتفرغ لخایف أقول، وأمرك یا سیدي، وكانت هاتان الأغنیتان على
جمالهما مادتنا للفكاهة والتخفیف عن النفس وهوان اللیالي الطویلة بلا عمل ولا

أمل!
واكتشفت أنا في ذلك الوقت شیئًا هاما، فقد اتجهنا جمیعًا إلى الاهتمام بمسرع
اللامعقول، أو مسرح العبث، فترجمت سبع مسرحیات للأدباء یونسكو وأداموف
وأربال، ثم أصدر توفیق الحكیم مسرحیة «یا طالع الشجرة» وهي تحفة في مسرح
العبث أو مسرح اللامعقول، ووجدت سببًا قویا لهذا الاتجاه، هو أن هذا الأدب یدل
على ضیاعنا وعبثیة الحیاة السیاسیة في مصر، فكان العبث هو الحال ولسان
الحال، وكان الإغراق في العبث هو إغراقًا في الضیاع الروحي والضلال الفكري،

والیأس من أن یطلع علینا قمر أو شمس.
وكنا نردد الأغنیة الشعبیة، التي اتخذ توفیق الحكیم اسم مسرحیته منها: یا طالع
الشجرة هات لي معاك بقرة، تحلب وتسقیني بالملعقة الصیني – أما الكورس فیقول:

یا دهوتي.. وما كانش یومك یا سبعي!
☆  ☆  ☆

 



لیلة لا غاب ولا ظهر فیها القمر!
ا، فقد رأینا الكبار وسمعناهم وسعدنا بهم، تصور لیلة في ربما كان جیلي أسعد حظ
إحدى الحدائق لأحد الباشوات وكان الجالسون یوسف وهبي وأم كلثوم ومحمد
عبد الوهاب والشعراء أحمد رامي وصالح جودت وسعید عبده وكامل الشناوي
والراقصتین تحیة كاریوكا وزینات علوي والمخرج حسن الإمام، ما الذي قیل، لم
یقل! كیف بدأت كیف انتهت، كیف تغیرت مواقعنا وقوفًا وجلوس من الضحك؟ هل
أخطأنا في تلك اللیلة عندما أجمعنا على أن نطلب من یوسف وهبي أن یبدأ الكلام؟
لم نخطئ فقد ظل یوسف وهبي یقول ویحكي ساعة وراء ساعة حتى نسینا أن البدر
قد ملأ السماء، ولما انتهى من كلامه خرجت الشمس تفضح سترنا ولا نعرف أین

توارى القمر.
ولا أحسسنا أن عبد الوهاب كان من الممكن أن یعزف أو یغني ولا أم كلثوم كان من
الممكن أن تسعدنا بأغانیها: رق الحبیب، ویا للي كان یشجیك أنیني، وغلبت لصالح،
وهلت لیالي القمر، وفات المیعاد، وانت عمري، ففي أول اللیل قلت لها: یا ست أنا

متمسك بحقي، أسمع منك عشر دقائق فقط، یا للي كان یشجیك أنیني.
ومن حین إلى حین عندما یذهب یوسف وهبي إلى داخل الفیلا، یقول أحمد رامي
شعرًا، وكذلك صالح جودت وكامل الشناوي، فإذا ظهر یوسف وهبي لیكمل ما بدأه
– وقد ابتدأ حكایات وروایات ونوادر كثیرة في الفن والسیاسة والحب والخیانة
والزواج في مصر وفي إیطالیا، فإذا رأى یوسف وهبي أن یغیر ملابسه نهضت
تحیة كاریوكا واهتزت ونحن معها، وقامت زینات علوي، وفجأة یظهر الشیخ

زكریا أحمد.
فأین من عیني هاتیك اللیالي – كما یقول الشاعر بلدیاتي علي محمود طه، ویكون
النوم حرامًا، من الذي ینام بعد أن قام یوسف وهبي بتقلیب وتألیب القدیم والجدید في
تاریخ مصر، كم رجل كم سیدة كم غرام كم هیام، كم انتقام، كم في مصر من

المضحكات والمبكیات – كما یقول المتنبي؟!
ویؤسفني أنني لم أسجل تلك اللیالي، مائة لیلة، ألف لیلة – تلك اللیالي لا غاب

ولا ظهر فیها القمر – فما حاجتنا إلیه!
☆  ☆  ☆

 



الذین أدمنوا الإنترنت!
لا یوجد أحد إذا عرف الإنترنت لم یصبح مدمنًا، كلنا ذلك المسكین، فأنت بحركات
قلیلة من أصابعك ولحظات من الصمت تصبح أمام كنوز الدنیا في العلم والفن

والسیاسة والأدب وقلة الأدب أیضًا.
والإنترنت یعلمك الأدب والانضباط، فإذا أخطأت فهو لا یجد لك عذرًا وإنما هو
یخضع لقواعد صارمة، فإذا أخطأت في حركة اللوحة وضغطت على حرف بدلاً

من حرف أو أمر بدلاً من أمر تغیرت الدنیا، أنت تغلط وهو لا یغلط.
وقد علمني الصبر الطویل، فقلقي واستعجالي لا یهم الإنترنت ولا الكمبیوتر، فله
قوانین وقواعد وأصول لا یحید عنها، وأنا لا أستطیع أن أستسلم لمعلومات
الإنترنت، فهي كثیرة جدا وموجعة للعین أیضًا، ولیست حیاتي كلها أن أقرأ وأن
أتوجع وإنما أن أفكر أیضًا وأن أكتب، وأن أعود إلى المتعة الحقیقیة التي هي قراءة
الصحف والمجلات والكتب والذین یرون أن الورق قد انتهى، وأن لوحات
الكمبیوتر هي البدیل، یخطئون فكل هذه الكنوز من المعلومات كانت على ورق ثم
صارت رسائل إلكترونیة، بل إنني أستریح إلى تحویل صفحات الإنترنت إلى
صفحات ورقیة لأقرأها على مهلي، على راحتي، أعیدها وأستزیدها، فقد اعتدت

على ذلك!
وبسبب كثرة المعلومات وتنوعها وتشعبها وتفاصیلها فإن القارئ یتعب ویزهق
ویدوخ، ویجد أن الموسوعات والمراجع أسهل، ولكن لا یستطیع أن یفلت من

جاذبیة الإنترنت!
ومعلوماتي مثل قدراتي محدودة، فأنا أقرأ فقط ولا أكتب أي شيء، أقرأ على الشاشة
أو أطبع الذي أقرؤه، وبس، ویغضب مني كثیر من القراء لأنني لا أرد علیهم،
والحقیقة أنني أتمنى، ولكن لا أستطیع، فأنا بطيء الكتابة ولیس عندي متسع من
الوقت ولا متسع في الصدر لأن أرد وأشكر أو أعتب أو أبادل أحدًا مشاعره الطیبة،
فلیس جمودًا ولا جحودًا وإنما هو جهل بالكتابة على صدر الكمبیوتر، وما أكثر
وأجمل وأصدق ما قرأت من رسائل، ولكن العین بصیرة والید قصیرة قاصرة،

وألف شكر لكل من بعث رسالة وألف أسف لكل من انتظر ردا!
☆  ☆  ☆

 



لولا أصبعه الصغیرة!
هناك لوحة رائعة تظهر فیها العنایة الإلهیة ولها أصبع، والأصبع قد اخترقت المادة

والفوضى والعدم فكان هذا الكون، كل شيء بدأ بلمسة أصبع، شيء عجیب.
تذكرت ذلك عندما ذهبت إلى معهد (كول – مبارك) في مدینة 6 أكتوبر، وكان من
ضمن الزوار أطفال مدرسة، وأحاط بنا الأطفال، ولكن طفلاً أمسك یدي، لا أعرف
لماذا، وقد حاولت أن أفلت من قبضته الصغیرة فلم أستطع، وسألت المشرفة على

هذه المدرسة، قالت: هذه هي المرة الأولى لهذا الطفل أن یتخذ هذا السلوك.
وكانت لمسة أصبع الطفل هي بدایة تشریعات إنسانیة في الدرجة الأولى، فالطفل
لقیط، وفي شهادة میلاده یكتبون: طفل مجهول، مكان مولده: تحت إحدى السیارات،

وصفة: لقیط!
أعوذ باالله!

ألیس هذا إنسانًا، ألیس هذا مواطنًا، إنه مجني علیه، إنها غلطة أبوین، ولیست
غلطته، وذهبت إلى صدیقي وبلدیاتي الوزیر طلعت حماد، وبعد یومین صدر قرار
بأن أي طفل لقیط یجب أن یكون له اسم ثلاثي، وأن تكون له مدینة قد ولد فیها، وأن

تحذف نهائیا كلمة لقیط، لأنها مهینة للطفل، ولنا في نفس الوقت!
وتغیرت كل شهادات المیلاد، فلأن أي طفل هو مواطن صالح، لا بد أن یكون له أب

وأم ومكان!
وفوجئت بمأساة أخرى، أنهم أحیانًا یجدون أطفالاً صغارًا تائهین، والطفل یعرف
اسمه هو ولا یعرف اسم والده وأمه، ولا یعرف عنوان بیته، وفي الأوراق الرسمیة

یكتبون: إنهم اختاروا له اسمًا، ولكن الطفل تائه، مجهول الأب والأم، أو أنه لقیط.
وعدت إلى الوزیر طلعت حماد وزیر المتابعة في حكومة د. كمال الجنزوري،
وصدر قرار فوري بأن كل طفل تائه یجب أن یكون له اسم ثلاثي، وأن یكون له

تاریخ میلاد ومكان میلاد، فهو مواطن له كل حقوق المواطنین!
وكان السبب لمسة من أصبع طفل مسكین.

☆  ☆  ☆
 



كصلاة یونس في بطن الحوت!
الطریق بین باندونج وجاكرتا مخیف لیلاً ونهارًا، فأنت تخترق الغابات الكثیفة، وفي
الغابات لصوص وقطاع طرق، ولكن كان لا بد أن نعود إلى جاكرتا في أسرع

وقت، ولا توجد طائرات، وإنما ركبنا سیارتین في وقت واحد:
سیارتنا والرعب!

وقد سمعنا عن حكایات مفزعة في هذا الطریق، ولم نفكر في الذي من الممكن أن
یحدث لنا، انطلقت السیارة، اللیل كثیف، والغابات أشد كثافة والصمت له عیون وله
صرخات وزمجرات، ولا نعرف من أین یصدر الصوت، وشغلنا أنفسنا عن كل
ذلك بالموسیقى وبالكلام بصوت مرتفع، وكنا ممثلین بلا جمهور، نمثل دور

الشجعان في مسرحیة الرعب.
وكان ما توقعناه من بعید، رأینا أربعة من الرجال وفي أیدیهم مدافع، وكان لا بد أن

نقف، وكنت قد تعلمت عددًا من الكلمات، منها أنني مسلم، وأنني مصري.
ونكسوا سلاحهم، وتشاوروا، ولم نفهم ماذا یقولون، ولم أعرف كیف فهمت، ولا
كیف قررت أن أقف، وأن أصلي أمامهم، لیتأكدوا من أننا مثلهم مسلمون، قرأت
الفاتحة ببطء شدید، ووضعت یدي على صدري، وأشرت إلى زمیلي السكرتیر
الثالث لسفارتنا أن یفعل نفس الشيء، واقترب واحد منهم لیسمع ماذا نقول،
وصدقنا، ولكن یبدو أن واحدًا منهم تساءل كیف نصلي بالأحذیة، وأشار إلینا،

فانحنیت وخلعت حذائي وكذلك فعل زمیلي.
لقد صلینا مثل یونس علیه السلام في بطن حوت من الظلام والخوف.

هنا فقط ظهرت علامات الرضا والسعادة على وجوههم، وكان ذلك قرارًا بإطلاق
سراحنا والإفراج عنا، ومددت یدي إلى صندوق الحلوى معنا وقدمته لهم،

وشكروني، ثم قدموا لنا عددًا من ثمار البابایا، وقالوا: سلامات باجي.
أي مع السلامة.

رویت هذه الحكایة في الحفلة الأخیرة لسفارة إندونیسیا، لیضحك الحاضرون، إلا
السفیر، الذي قال: إنها من علامات العنف والتخلف زمان.

زمان؟ الآن، فهذا ما حدث!
☆  ☆  ☆

 



من غیر بنطلون في حفلة كبرى؟!
كانت السماء تمطر واللیل أسود قاتمًا ومعالم شارع سان جرمان لیست واضحة،
ولكني رأیت أمامي من یمشي بطریقة ذكرتني بأستاذنا د. لویس عوض، واندهشت،
ثم اقتربت منه فكان هو ..أهلاً یا دكتور حمد االله على السلامة، أین تسكن في

باریس؟
فأجاب بدون أسف: أنا كنت في طریقي إلى نیویورك، وهبطت في باریس خطأ،

وفي الطائرة كل أمتعتي .. أرید أن أتناول العشاء فأین اعتدت أن تأكل؟
وذهبنا إلى أحد المطاعم الرخیصة في حي باریس ..وامتدحت المطعم والطعام،

ووقف على الباب یقرأ ما یقدمه المطعم من طعام.
وسألني: منذ متى تتردد على المطعم؟ فقلت: من ستة شهور، فضحك وقال: یاه
..أنت أكلت إسطبلاً من الخیول والحمیر ..ولم أفهم .. فقال: إنهم هنا یقدمون لحم

الخیل!
فضحكت وقلت له: ولكني نباتي، فأنا أكلت سمكًا فقط!

ونحن طلبة اعتدنا على «سرحان» د. لویس عوض، كان یدخل قاعة غیر قاعتنا
ویلقي محاضرة على غیر تلامذته ..أو ینسى الجاكیت، أو منظاره الطبي.

وتذكرت الأدیب الألماني لنسنج، الذي راح یدق باب بیته فنظر إلیه الخادم من
الطابق العلوي وقال له: البروفیسور لم یأت بعد. فشكره وقال: قل له سوف أمر
علیه غدًا! وكذلك الموسیقار الروسي برودین الذین ذهب إلى إحدى الحفلات
الكبرى وقد نسي ارتداء البنطلون..واندهش جدا كیف كانوا یستقبلونه بالابتسام

والضحك ..ولم یفهم !
وكان أستاذنا المستشرق الألماني باول كراوس، أستاذ اللغات الشرقیة، یختار أكبر
القاعات في كلیة آداب القاهرة لیلقي الدروس على ثلاثة من الطلبة؛ اثنین لا
یحضران وأنا وحدي الذي یذهب، ولم أكن من طلبته وإنما كنت معجبًا به .. وفي
إحدى المرات ذهبت متأخرًا..فأشار بیده ألا أدخل، فقد تأخرت ..ومضى یحاضر
بصوت مرتفع فنظرت إلى القاعة ولم یكن بها أحد، ولكنه لم ینتبه إلى ذلك. وواربت
باب القاعة لكي أستمع إلیه، ونسي أنه منعني من الاستماع إلیه، وسألني: ما رأیك

في المحاضرة؟ فقلت: رائعة یا أستاذ.
☆  ☆  ☆

 



النباتیون .. لا خوف علیهم!
ولا یهمني أن تصاب الأبقار بالجنون، ولا الطیور بالإنفلونزا، فأنا نباتي لا یأكل
اللحوم، ولا حتى أسماك النیل ولا أسماك البحر الأبیض، فأسماك النیل هي الأخرى
تصل عند البحیرات في شمال الدلتا وتموت، والسبب هو كثرة المبیدات الحشریة
التي تصب في مجرى النیل وتتوقف في البحیرات الشمالیة فقد أصبحت مقبرة

للأسماك.
ولا أسماك البحر الأبیض الذي هو أقذر بحیرة مغلقة على كوكب الأرض، فمدخله
عند جبل طارق، ومدخله الثاني عند قناة السویس أكثر ضیقًا، وكل السفن من ألوف
السنین ترمي مخلفاتها في هذا البحر، ولا توجد فرصة للتخلص منها، حتى أصبح

مسمومًا، وكذلك الأسماك التي نستخرجها منه، ورحنا نأكل أسماك البحر الأحمر.
ولم تعد تهمني الأسماك هنا أو هناك، فقد انسدت نفسي تمامًا عن الأسماك أیضًا،
زهقت منها ومن لونها ومن طعمها مشویة ومقلیة، وأصبحت نباتیا تمامًا، فیما عدا

تناول اللبن والزبدة، وأرتدي الملابس الحیوانیة الأصل:
كالصوف والحریر وأحذیة من جلود الحیوانات.

وكنت أعاني مشكلة مزمنة، ففي كل مكان أذهب إلیه یلاحظ الناس أنني لا آكل
اللحم فتنهال الأسئلة التقلیدیة: أخیرًا؟ أي هل امتنعت عن الطعام أخیرًا لأسباب
صحیة أو أنني كذلك منذ الطفولة، والذي یضایقني هو أن أكون مركز الأحادیث
والتساؤلات والنكت، وكنت أقول، وكلامي غیر مقنع أو غیر منطقي، إنما الناس
بین مصدق ومكذب، فكان لا بد من إجابات ملتویة، كأن أقول: إنني عادة لا أتناول
العشاء، وإنما القلیل من الزبادي والفاكهة، فإن كان الطعام ظهرًا فأقول: قمت من

النوم متأخرًا وتناولت إفطاري من ساعة أو نصف ساعة!
وفي یوم دعاني الأمیر الشاعر عبد االله الفیصل إلى عشاء، وكانت اللحوم أشكالاً
وألوانًا، وامتدت السكاكین والشوك وظل طبقي فارغًا، وسألني فقلت: یا طویل
العمر، إنه الطبیب الذي منعني. وسألني: لماذا؟ قلت: بعد تحالیل وفحوص كثیرة،
قال لي: لا بد أن تمتنع نهائیا عن كل أنواع اللحوم. ولم یقتنع الأمیر عبد االله الفیصل

وقال: شيء غیر معقول، قل من هذا الطبیب الذي قال لك ذلك؟
ولم أقل له من هو الطبیب، ومضیت أحشر الجبن والزیتون والطماطم في الخبز

تنفیذًا لأوامر الطبیب!
☆  ☆  ☆

 



الهاربون من الإنسان إلى الحیوان!
نلتقي كثیرًا في عیادات الأطباء البیطریین، ومعنا كلابنا وقططنا والطیور والأفاعي
والفئران البیضاء، كبارًا وصغارًا وبنات وسیدات وخدمٌ، ویدور بیننا الكلام عن
أحب الكائنات لنا، وبعضنا یقبل ویعانق ویدلل ویبكي، وهمومنا واحدة فهذه
الحیوانات التي أحببناها نریدها أن تكون أحسن، وأن نوفر لها الصابون والبودرة
والعطور والمبیدات الحشریة ومواعید الطعام والطعام نفسه، ومن الممكن أن ننتظر
بالساعات حتى یفرغ الطبیب من معالجة قط أو كلب، والكلاب تعوي والقطط تموء،

ولأننا قد اعتدنا على هذه الأصوات لا نضیق بها ولا ننفر، وإنما نرى ذلك طبیعیا.
ومن المألوف أن تجد جارتك من دون أن تعرفك أو تجد جارك یحدثك بالتفصیل
عن كلبه أو قطته وماذا جرى وما الذي أتى به إلى هنا، لا هو یمل ولا أنت، وبعد أن
یتحدث كل منا عن كلبه أو قطته ونوعها ومتاعبها نتبادل أرقام التلیفونات، ونكون
ا مشتركًا، ففي البدء كان الكلب أو كان القط أو الثعبان أو الحمام أصحابًا؛ لأن لنا هم
الزاجل، فكلنا التقینا من دون أن ندري في جمعیة الرفق بالحیوان وحب الحیوان

والانشغال به والتضحیة من أجله.
سألني جاري: وأنت ماذا فعلت بالكلب الذي ألقت به الخادمة من الطابق السادس
لیلاً؟ وهل طردت الخادمة أو ضربتها؟ ثم ماذا فعل الجراح بساق الكلب؟ ثم الكلب
الذي توفي لأنه أكل طعامًا مسمومًا قد أعددناه للفئران وأین دفنته وهل بكیت؟ وهل
في الأسرة أطفال رأوا هذا المشهد الحزین؟ وهل رأیت الفیلم الذي كان معروضًا

عن القطط؟
ولم أستطع أن أجاري الدكتور حسین فوزي الذي كانت زوجته الفرنسیة تربي
ا، فلا یغادر بیته حتى تلتف حوله وتموء، لا یعرف ما الذي عشرین أو ثلاثین قط
یفعله، فإذا أنت جلست تزاحمت على ساقیك وكتفیك، وعندما توفي الدكتور حسین
فوزي ترك القطط عند السفرجي ومبلغًا من المال، وكذلك الدكتور لویس عوض
ا، وكانت لدى كانت زوجته الفرنسیة لا تنام إلا إذا تزاحم على حضنها أربعون قط
الدكتور لویس عوض تعلیمات مشددة إن وجد القطط نائمة في سریره أن یذهب إلى

مكان آخر في البیت أو عند أصحابه، ولكن لا یوقظ القطط!
صدقني.. كلما عرفنا الحیوان ازددنا كراهیة للإنسان!

☆  ☆  ☆
 



انتهت عقدة الشبابیك المغلقة!
كانت لي عادة غریبة، لم یناقشني أحد فیها ولا نبهني إلیها، واندهشت لذلك، فلا أكاد
أدخل مكانًا وأجد النافذة مفتوحة حتى أبادر بإغلاقها، وعندما یسألونني فلدي إجابات
جاهزة وغیر مقنعة، وكان هذا السلوك یبعث على الدهشة وأحیانًا على السخریة،
وفي یوم جلست أقلب في طفولتي، فكل شيء قد بدأ في الطفولة، وقد ألفت عشرة
كتب عن بدایات المشاكل في الطفولة، ولا تزال الطفولة ینبوعًا متدفقًا، ولي كتاب
اسمه «البقیة في حیاتي .. لوحات تذكاریة على جدران الطفولة» أي أن في هذا

الكتاب بدایات المشاكل، وكلها في الطفولة واستمرت بعد ذلك في بقیة حیاتي.
ووجدت في طفولتي أحداثًا غریبة، من بینها أنني وأنا في الكتَّاب – بتشدید التاء –
قد طلب منا سیدنا – أي أستاذنا – أن نسرق كتَّابًا آخر، فجمعنا لیلاً ووزع العملیة
بیننا، هذا یقف وهذا على كتفیه ویدخل ویلقي بالمقاعد من النافذة، ثم یغلقها ونعود

جمیعًا، دون أن نبلغ آباءنا بذلك، وقد حدث!
وفي المدرسة الابتدائیة كانت المدرسة من طابق واحد، وكان الفصل الذي أجلس
فیه على الشارع، وكان مدرس اللغة العربیة یفتح النافذة وینادي الباعة: إنت یا بتاع
البطیخ وانت یا بتاع الملوخیة، ویشتري ویناقش ویشاكس، وبعد أن یفرغ من عملیة
الشراء یطلب إلى بعض التلامیذ – وأنا منهم – أن نذهب بهذه المشتریات إلى

البیت، فنقفز من النافذة، وإذا عدنا ندق النافذة ویفتح لنا الأستاذ، وكل یوم!
وعندما كنت تلمیذًا في الجامعة كنت أسكن وحدي في بیت، ولي غرفتان تطلان
على الشارع وفهمت من صاحب البیت أنه سوف یهدم الجدار المطل على الشارع
ویعید بناءه لكي یبني طابقًا علویا، یعني غرفتي لها ثلاثة جدران، فكأنني في
الشارع، وكان لا بد أن أعود لیلاً حتى لا یراني أحد، ولأن التراب یتساقط من
السقف فكنت أضع الصحف فوق رأسي وجسمي، أما النافذة والباب فأضعهما

متجاورین حتى لا تقفز القطط والكلاب.
وكنت أعزي نفسي فأقول إن الفیلسوف الإغریقي ذیوجانس كان ینام في صندوق
الزبالة، فلما جاء الإسكندر الأكبر لزیارته أطل ذیوجانس یقول له: ابعد .. إنك

تحجب عني الشمس!
ولو جاءني لقلت له: ابعد فأنت تحجب عني القمر فأنا لا أعود إلى سریري إلا لیلاً.

أما الذي لم یفهمه صاحب البیت فهو أنه فوجئ بأنني أوعزت إلى عمال البناء أن
یجعلوا النافذة طویلة عریضة وكلها من الزجاج وعلى حسابي! وانتهت عقدة

الشباك الذي یجب أن یظل مغلقًا دائمًا!
☆  ☆  ☆

 



كیف عاشوا وأبدعوا في هذه البیوت؟
عندما نزور بیوت العظماء نشعر بالرهبة، بالاحترام لصاحب البیت ولفكره، ونظن
أن لهذه الجدران دخلاً في عظمته، فلو رأیت شقة الأستاذ العقاد تجدها صغیرة
ضیقة وكنا ونحن صغار نراها واسعة ممتدة في الآفاق، ومكتب أستاذنا طه حسین
صغیر ..إنه یجلس بالقرب من الباب، والجدران كلها كتب، وشقة توفیق الحكیم
ندخلها فنشعر أنه ساكن فیها ولیس صاحبها، فهو لا یعرف من وضع هذا هنا أو
هناك، وفیلا أمیر الشعراء شوقي غرفها صغیرة، وسریره صغیره، ومكتبه أیضًا،
وقد كان قصر أمیر الشعراء صغیر الحجم وكذلك قصور الشعراء الكبار: هیجو
الفرنسي وجیته الألماني ..ففي إحدى الغرف نجد مكانًا بارزًا في الجدار، فقد كان
الشاعر جیته یكتب واقفًا بسبب آلام في المصران الغلیظ كالعقاد والموسیقار محمد
عبد الوهاب والشاعر كامل الشناوي والإمبراطور نابلیون، وبیت الشاعر الألماني
العظیم هیلدزلن، البیت في الطابق الأرضي یطل على النهر في مدینة تینجن،
الشاعر العظیم عاش ثمانین عامًا نصفها في مستشفى الأمراض العقلیة، ولكن ما
أروع ما قال في الجمال والكون والقداسة، والشاعر الإیطالي دانتي یسكن بیتًا
صغیرًا كأنه مشروع بیت، أما شعراء الفرس فقد اختاروا صورًا من الجنة:
﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا (03) وَفَاكِهَةً وَأَبا (13)﴾ [عبس: 30، 31]. وجاءت العصافیر كأنها
هي الأخرى ورود طائرة، ولا بد أن تتساءل كیف مات الشاعر الشیرازي والشاعر

سعدي ومن حولهما هذه الأبهة الجمالیة.
والدنیا تحتفل بمرور قرنین ونصف على وفاة الموسیقار العبقري موتسارت، وقد
زرت بیته كثیرًا في مدینة سالزبورج بالنمسا، فكل شيء یدل على أنه قصیر الیدین
والرجلین، أما عبقریته فلا طول لها ولا عرض، وإنما وسعت الفن الجمیل كله في
كل العصور، ولا بد أن نتوقف عند آنیته النحاسیة التي كان یأكل فیها، أما البیانو
فصغیر، وأما السریر فصغیر أیضًا لأنه كان قصیرًا، وتتوسط السریر مخدة منتفخة
بالطول لتفصل بینه وبین زوجته، وكان یصحو في منتصف اللیل بسبب اختفاء هذه

المخدة ویجدها على الأرض فیضعها عازلاً بینه وبین زوجته.
وقد نستنكر ما جاء في فیلم «أمادیوس» أي أمادیوس موتسارت، فقد صوره بهلوانًا
مرحًا ویستخدم ألفاظًا نابیة، وكل هذا صحیح فرسائله ملیئة بالألفاظ البذیئة، إنه
شاب صغیر متفجر بالحیاة وبالعمل واللعب والأبهة والفوضى، وفي أول الفیلم نجد
الموسیقار الإیطالي سالییري المتهم بوضع السم لموتسارت یجلس أمام موقد، وفوق
الموقد صلیب المسیح علیه السلام وسالییري یصرخ: یا رب، إنني أصلي لك
وأرعاك وأتقیك، فكیف تضع عظمتك في شاب قلیل الأدب سلیط اللسان، كیف
تعطیه كل هذه العبقریة وأنا المؤمن الورع لا أحصل على شيء من ذلك، ثم یلقي
بالصلیب في النار! لقد عاشوا وماتوا وأبدعوا وخلدوا أنفسهم لأنهم لا یشعرون بهذه

البیوت الضیقة الخانقة الفقیرة!
☆  ☆  ☆

 





بركات الدلاي لاما في أنفي!
ربما كنت أكثر الناس اندهاشًا عندما رأیت الدلاي لاما – وهو الرئیس الروحي
لشعب التبت - فقد كنت أول من رآه عندما طردوه من بلاده، واستقر على جبال
الهملایا، وذهبت للقائه، واعترضت الحكومة الهندیة، ولكن أفلحت في التسلل إلى
حیث یقیم في فیلا صغیرة، هو ینام فیها والمؤمنون ینامون على الأرض أمامها،
وكانت دهشتهم عظیمة عندما ذهبت للقائه وعندما عدت أشق طریقي بینهم، لقد
أحسوا كأنني أصبحت مقدسًا، وأنني حققت ما یتمناه كل واحد منهم، وكانت حیلتي
أنني ادعیت المرض، وأنهم قد لفوا حولي بساطًا، ثم أسقطوني أمام الدلاي لاما،

وأنا أقول: مریض جاء من مصر یتمنى الشفاء على یدیك..
وكان الشاب الدلاي لاما یبتسم للترجمة التي تولاها رئیس وزرائه، ورئیس
الوزراء یتكلم الفرنسیة، وكانت ابتسامة ساذجة.. ممكن أن تقول إنها عبیطة، وقلت

إنما جئت بالنیابة عن شعب مصر الذي یحبه، ویتمنى مرضاه الشفاء على یدیه.
وطلبت أن أصور السیدة والدته أیضًا، ووافق وقد جاءت والدته ترتدي فستانًا من
النایلون، ویبدو أنها سعیدة جدا، والمصور الذي استأجرته لهذه المهمة كنت قد
وعدته بأن یكون مصورًا في الفیلم الذي أعده عن الدلاي لاما، ولما هاجمتني
حكومة الصین، كان ردها موجزًا وقال: قل للدلاي إننا أطلنا عمره، فقد كان من
الضروري أن یموت في نهایة هذا العام، كما تقضي الطقوس الدینیة، لیبحث الكهنة
بعد ذلك عن طفل آخر یختارونه ویجعلونه زعیمهم الروحي ویحكمون من ورائه

وهو لا یدري، قل له یحمد ربنا!
ولا بد أنه حمد ربنا أن أعطاه هذا العمر ینتقل بین القارات معززًامن الأمیركان
ومكرمًا بفلوسهم، وسلاحًا ضد الصین، وظلوا یعلمونه ویلعبون به حتى حصل على

جائزة نوبل للسلام، وعلموه الإنجلیزیة أیضًا.
ثم ذهب إلى إسرائیل، وفي المرة الأخیرة أعلن عن استعداده للجلوس إلى حماس فلم
یلق الاحترام الواجب، لأنهم یخافون على مشاعر الحكومة الصینیة، طبیعي أن
یعملوا حسابًا لألف ملیون نسمة، ولما طلبت من الدلاي لاما أن یباركني، التفت إلى
رئیس وزرائه یسأله عن دیني، فقال له: وسأله كیف یباركون الناس في بلاده وأین
هي؟ وترددت كلمة فرعون على لسان رئیس الوزراء ولم یقلها في الترجمة،
ویبدوأنه فهم، فقربني منه .. ومن رأسه، وقال كلامًا لم أفهمه طبعًا..أما البركة التي

حلت بي فعلاً فهي الزكام الذي حملته أنا طویلاً .. إنه الزكام المقدس!
☆  ☆  ☆

 



للمرة العشرین والثلاثین: سبحان االله!
سألت شیخ الأزهر صدیقي وبلدیاتي الراحل الشیخ جاد الحق قلت: كم مرة نذكر االله
في صلواتنا في الیوم الواحد؟ قلت له: عندي كتاب به لوحات بعدد أیام السنة،

یجعلك تقول االله أكبر، االله أعظم، االله أحكم ألف مرة.
وعندي فیلم یبهرك وتكون نظراتك وتأملاتك لهذا الفیلم صلوات صادقات، أما
الكتاب فهو 365 لوحة فلكیة اختارها المؤلف من عشرة آلاف صورة ملونة

التقطتها سفن الفضاء الأمیركیة لهذا الكون حولنا.
أما الفیلم فهو فرنسي، والفیلم یصور الحیوان المنوي وهو یطارد البویضة، لیس
حیوانًا واحدًا وإنما یطارد بالألوف، فقد أفلح العلماء في إدخال كامیرا دقیقة إلى
رحم امرأة والتقطت صورًا وأصواتًا لهذا الحیوان الضئیل الصغیر المعجزة وهو
یجري لاهثًا وراء بویضة لكي یلتحم بها، والحیوان المنوي مختلف الأحجام، هذا له
ذیل وهذا بلا ذیل، هذا سریع، وهذا بطيء، وهذا لا یستطیع أن یكمل المشوار،
والمسافات والمشاویر صغیرة جدا، ولكن الكامیرا التلفزیونیة في الرحم جعلته
كبیرًا طویلاً عریضًا، وكان الحیوان كأنه حصان في سباق وله صوت یلهث،

والبویضة تحاول أن تهرب مسرعة إلى داخل الرحم.
كیف هذا؟ هذه الحیوانات وهذه البویضات بالملایین، ولكن واحدًا فقط یلتحم
ببویضة واحدة، وأحیانًا باثنتین وثلاث وأربع، كیف یراها، كیف یتابعها، یطاردها،

یعانقها، ویتلاشى الاثنان في شيء واحد یكون بعد ذلك بشرًا.
یقول منتج الفیلم والمؤلف الطبیب إنهما استغرقا أیامًا طویلة، نهارًا ولیلاً، لكي یقع
اختیارهما معًا على هذا الفیلم، ویقولا لم یكن الأمر سهلاً، فالمساحة التي تتحرك
فیها الكامیرا صغیرة جدا، ولكن الكامیرا دقیقة العدسات والمیكروفونات، حاولا
تكبیر الصوت فكان مثل دقات الطبول، مع أنه لا قلب للحیوان المنوي أو للبویضة،
ومرة أخرى سجلا أصواتًا كانت أقرب إلى الشهیق والزفیر، ومرة كان مثل إنسان
یلهث، سبحان االله، كیف یحتوي هذا الحیوان الضئیل على كل صفات الجنس
البشري وفي نفس الوقت على صفات الأب وعاداته ونبرة صوته وأنفه ومشیته،
أین یحتفظ الحیوان الصغیر بكل هذه الصفات الغریبة، ثم كیف تنقل البویضة

خصائص الأم، شفتیها أو لون شعرها أو صوتها أو ضحكتها أو مشیتها؟
ورأى شیخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق وقال لي: إنها عظمة االله في هذا الكائن
الصغیر. فقد عدت أخیرًا أتفرج على هذا الفیلم للمرة العشرین، الثلاثین، سبحان

االله!
☆  ☆  ☆

 



أطفأت السیجارة فعادت الابتسامة
الأبدیة!

ثلاثة من العلماء وقفوا أمام لوحة (مونالیزا) للفنان الكبیر دافنشي، هذه اللوحة
رسمها سنة 1500، وهي أشهر لوحة في التاریخ، ومنذ ذلك الوقت والناس حائرون
بائرون دائخون في فهم ابتسامة هذه السیدة، الابتسامة رقیقة، لغز، فلا أحد یعرف
بالضبط ماذا في أعماقها..واستسلموا إلى غموضها، وإلى أن أي إنسان إذا نظر

إلیها من أیة زاویة فسوف یجدها تبتسم له.
ولكن ثلاثة من العلماء الإنجلیز درسوا اللوحة: واحد قال: إذا نظرت إلى عینیها
مباشرة فسوف تجد أنها نظرة عادیة وابتسامتها عادیة، لا لغز ولا غموض، ولا
سر، وواحد قال إذا نظرت لها من أي جانب فإنك سوف تشعر بغموض هذه النظرة
والابتسامة الرقیقة التي حیرت الناس خمسة قرون، أي النظر لها في وجهها.. في

عینیها، هنا فقط یسقط السر، والغموض هو نوع من خداع البصر.
یعني إیه؟ لا یهم أبدًا إن كانت نظرة واضحة أو غامضة، إنها جمیلة .. وهذا
الغموض أكسبها شهرة عالمیة، وأحس الناس بشيء آخر یضاف إلى جمال اللوحة،
هو المعاني البعیدة التي أرادها الفنان العظیم دافنشي، والذي جعل اللصوص
یتابعونها ویتخاطفونها، ویجدون من الصعب التخلص منها، وبیعها، فهي لوحة
وحیدة فریدة قد طمع فیها نابلیون وهتلر.. وذهب الاثنان وبقیت اللوحة في أرفع
مكان في اللوفر وفي التاریخ أیضًا .. ولكن عددًا من النقاد حاولوا أن یغوصوا في
أعماق دافنشي وأخذوا من حیاته حوادث ونوادر لتفسیر هذه اللوحة، قالوا كان
دافنشي یستعین بفرقة موسیقیة أثناء تصویرها… وقالوا كان أحد یحكي لها نكتًا

ونوادر یجعلها تبتسم ولا تقهقه.
وقالوا بل كانت حاملاً وسعادتها في هذه الابتسامة، فهي لا تبتسم لأحد وإنما تبتسم
لنفسها، سعادتها مما تشعر به في أعماقها.. وإن الحمل لیس واضحًا تمامًا، ولكنها
هي وحدها التي تشعر بذلك، وإنها هي التي صارحت الفنان، وفي قصة للأدیبة
الإیطالیة شیزارینا نبرو تقول: إنها في یوم رأت مونالیزا في نومها فسألتها، قالت
لها: إن سعادتي مصدرها أنني لم أكن أحلم بأن فنانًا عظیمًا مثل دافنشي یجلس كل

هذه الساعات لكي یصورني..
إنني رأیت في عینیه ما أسعدني.. فأنا زوجة سوف تموت هي وزوجها وأولادها…

ولكن هذه اللوحة هي بطاقة السفر إلى الخلود..
وتقول شیزارینا: لن یصدقني أحد إذا قلت له: إنني رأیت مونالیزا غاضبة تمامًا،
واختفت هذه الابتسامة والسبب أنني وضعت سیجارتي بالقرب منها فراح الدخان

یضایقها.. ولما أخمدت سیجارتي عادت إلیها الابتسامة الأبدیة!
☆  ☆  ☆

 





من حقي ألا أسمعك!
من أربعین سنة جاء إلى القاهرة العالم الأمیركي أدولف روزن – هو أكبر أطباء
الأذن والحنجرة، واندهشنا عندما قال: أن یظل لأم كلثوم هذا الصوت القوي الجمیل

فهذه معجزة!
ولكن لماذا؟ قال: إن التلوث الموجود في القاهرة من الصعب أن یجعل حنجرة
حساسة ذهبیة مثل حنجرة أم كلثوم بهذه القوة! وقال أیضًا: إنهم في السودان لا

یعرفون تسوس الأسنان ولا یعرفون ضغط الدم، والسبب هو:
الهدوء الشامل في بلادهم.

أي أن الضوضاء هي سبب تسوس الأسنان وضعف السمع.. ولذلك عندما نذهب
إلى السودان نجدهم یتكلمون بصوت منخفض جدا.. ویدهشنا ذلك، ونحن نتكلم
بصوت مرتفع كأننا نخطب، أو كأننا نتحدث إلى الطرشان، والحقیقة أنه لا یوجد
طرشان وإنما توجد ضوضاء وحولنا فلا بد أن یكون الصوت أعلى.. ولكنهم في
السودان لیسوا في حاجة إلى أن یبتلعوا المیكروفونات، حتى عندما یجیئون إلى
مصر فأصواتهم خفیضة أیضًا، قال لي الدكتور أنور المفتي: إنه عندما كان طالبًا
في قصر العیني كان من النادر أن نجد أحدًا عنده ارتفاع أو انخفاض في ضغط
الدم، وكنا نتحدث عن ذلك ونتمنى لو وقع في أیدینا أحد، والسبب هو هذا الهدوء
الشامل في مصر في ذلك الوقت وأكثر المجتمعات توترًا واضطرابًا هي التي تشكو
من تسوس الأسنان مثل المجتمع الإسرائیلي، مثل الكویت بعد العدوان العراقي، فقد
زادت نسبة الإصابة بمرض السكر والاضطرابات العصبیة وتسوس الأسنان، فقد

كان العدوان علیها تسونامي تاریخیا.
وأذكر أنني عندما ذهبت إلى بغداد في آخر أیام الرئیس صدام ذهبت إلى حیث
یعیش المصریون، في منطقة اسمها المربع. أما الضوضاء والرادیوهات المفتوحة
على الآخر ورائحة الطعمیة فأعرفها تمامًا، كأنهم نقلوا القاهرة إلى بغداد.. أو كأنهم

أرادوا ألا یبرحوا مصر، فنقلوها إلى العراق.
وعندما ظهر الرادیو الترانزستور حرمته كثیر من الدول الأوروبیة وخاصة في
الحدائق العامة احترامًا لحرص الآخرین على الصمت، فإذا كان من حقك أن تتكلم
وأن تسكت عن الكلام.. فمن حق الآخرین أیضًا ألا تفرض علیهم كلامك

وضوضاءك.
وكان الفیلسوف الألماني شوبنهور یقول: قل لي ما هي قدرتك على الصمت أقل لك

من أنت!
وأنا لم أشعر أن قلبي له دوي، وأنه ورشة تدق حدیدًا بحدید إلا عندما وقفت تحت
تلسكوب أحد المراصد في أمیركا .. وكنت أنظر إلى السماء.. االله على العظمة

الصافیة.. االله على الروعة الجمیلة.. على الحكمة البلیغة..

أ أ



لقد كانت نظراتي صلوات وكانت أنفاسي ابتهالات.. وضایقني أن قلبي له صوت..
فأمام هذا الجلال یجب أن یسكت كلُّ شيء!

☆  ☆  ☆
 



لا مكان لدفن كلمنسو!
حاملة الطائرات الفرنسیة (كلمنسو) منعوها من أن تموت.. وأن تدفن في قاع
المحیط، ولیست هذه هي السفینة الوحیدة التي أدركها الموت بسبب الشیخوخة،
تفككت وتفتتت مئات السفن في عدد كثیر من الموانئ في القارات الخمس وفي

الجزر أیضًا.
وحاملة الطائرات كلمنسو بلغت الخمسین من عمرها وحان موتها، وقد مرت بقناة
السویس – ولا خطورة فیها، واتجهت إلى الهند، حیث اشتراها أحد رجال الأعمال
الهنود، وفي میناء الجان، وكان من المنتظر أن یتم تفكیكها وتفتیتها؛ فالأیدي العاملة
رخیصة ولم یعد أحد قادرًا على تفكیكها في أوروبا، بسبب ارتفاع أجور العمال
وبسبب المخاوف الصحیة.. ومیناء «الجان» یقع على بعد 500 كیلومتر شمال
مدینة بومباي، فهذا المیناء له مزایا في شواطئه ویظهر فیه المد والجزر بصورة
واضحة، مما یساعد على تحریك السفینة وتیسیر مهمة العاملین في هدمها.. وقد
وافقت حكومة الهند على هذه العملیة كما وافقت قبل ذلك على تفكیك مئات السفن،
ولكن جماعة السلام الأخضر لجئوا إلى القضاء واستصدروا قرارًا بمنعها من
دخول المیاه الهندیة، وادعت البحریة الفرنسیة أن السفینة تحمل حوالي مائتي طن
من مادة الأسبوتس، والحقیقة أنها تحمل أكثر من ألف طن، وهذه المادة سامة،

وأبخرة الأسبوتس قاتلة، وقد تسببت في إصابة الكثیرین بسرطان الرئة..
وعدلت المحكمة العلیا في الهند عن القرار السابق ومنعت دخولها المیاه الهندیة..
ومن المعروف أن مادة الأسبوتس غیر قابلة للاحتراق، إنها تدخل في كثیر من
الأفران والأنابیب وعندما تتحول إلى أنسجة تدخل في كثیر من الأقمشة ولكن من

المؤكد أن بخارها قاتل..
وعادت كلمنسو إلى میناء طولون الذي خرجت منه في 31 ینایر (كانون الثاني)
الماضي، مارة بقناة السویس، ولا تعرف الحكومة الفرنسیة ما الذي ستفعله بالسفینة

بعد أن هاجمتها جماعة السلام الأخضر في كل مكان.
وتقدمت اقتراحات خیالیة.. فهناك من یرى أنها أنسب مطعم عائم أو سفینة سیاحیة
تجوب البحار، فهي لا تزال قادرة على أن تعیش.. وأن یعیش علیها عمال سیاحیون
ثم إن فرنسا لدیها استعداد لأن توفر وسائل الحمایة للعمال الهنود الذین یعیشون في
ظروف مادیة صعبة، أجورهم زهیدة.. وفي نفس الوقت یعملون بأدوات بدائیة..
وبأیدیهم أیضًا وبلا حمایة، ولا یحاول رجال الأعمال الذین یشترون مثل هذه السفن

أن یدفعوا أكثر للأیدي العاملة أو لوقایتهم من السموم أو المرض.
ویقال إن باكستان وبنغلادیش والصین ترى أن الخوف من الأسبوتس في حاملة
الطائرات مبالغ فیه جدا.. وأنه لا مانع لدیها من تشغیل الأیدي العاملة، وأن تكسب
بضعة ملایین من الدولارات.. وسوف تنظر المحاكم في قضیة كلمنسو.. ما إذا
كانت ستموت تحت میاه المحیط أو تبقى لا هي حیة ولا هي میتة في میاه البحر

الأبیض!



☆  ☆  ☆
 



ما أراه جمیلاً لا تراه كذلك!
الجمال مثل الحب: نسبي.. فالذي أراه جمیلاً قد لا تراه أنت كذلك، وترى المرأة

الجمیلة قد تزوجت رجلاً دمیمًا والعكس، فلا تسأل!
مثلاً هذه العبارة أو هذه المعادلة الریاضیة رفیعة المستوى: الطاقة = الكتلة
مضروبة في مربع سرعة الضوء، هذه المعادلة هي التي اكتشفها العالم الفیزیائي
أینشتاین، وهي تقیس بالضبط قوة انفجار القنبلة الذریة، هذه المعادلة كیف تراها؟
أسهل شيء أن تقول إنها غیرُ مفهومة، ولكن العالم الكبیر باولنج الحائز جائزة نوبل
مرتین یقول: إنها في غایة الجمال، وفي غایة الرشاقة. آه لو رأیته وهو یقول في
الاحتفال بذكرى أینشتاین یخیل إلیك أنه یرثي مارلین مونرو.. فالوجه قد أشرق
والدمعة تكاد تقفز من عینیه! وقد صدر أخیرًا كتاب عنوانه « هذا الكون الرشیق
الجمیل».. والكتاب یتحدث عن النجوم والسدم وألوانها وأشكالها، ویرى المؤلف أن
لا نهایة لروعتها، وأتفرج على المصارعة الحرة، وأستمع للمعلق الریاضي یقول:

االله.. رائعة.. خنقة جمیلة!
وننظر فنجد أحد اللاعبین على الأرض والمنافس قد أمسكه من عنقه یخنقه،

والمحلل الریاضي یرى أن هذه الخنقة مطابقة لكل القواعد الریاضیة، فهي جمیلة!
وكان الرئیس السادات یتناول طعام الإفطار في رمضان ویتحدث عن مزایا الصیام
والجوع ویقول: بعد الجوع تجد أن هذا الطعام شيء جمیل جدا، وأنظر إلى طعام

الرئیس فلا أرى فیه أي جمال: طبق سلطة وقطعة لحم وقطعة خبز بالجبنة. وبس!
والأدیب الفرنسي الروماني الأصل یونسكو یقول إن مسرحیة «الكراسي» إذا
لم یذهب الجمهور لمشاهدتها فما أروع ذلك.. فالمسرح نفسه به مقاعد خالیة.. وبما

أن المسرح هو صورة الواقع، فما أروع القاعة إذا خلت من المقاعد!
وفي محاضرة ألقاها د. دافید هورشتین وصف الخلایا السرطانیة تحت المجهر
بأنها رائعة الأشكال والألوان! ولا یستطیع أحد أن یجاریه حتى لو كانت الخلایا

جمیلة، فصورتها هي الجمال والقرف معًا!
وعندما زرنا قبر الشاعر الإیطالي دانتي إلیجري، كان خانقًا لیست له نوافذ
ورائحته كریهة.. وكان معنا د. حسن عثمان الذي ترجم «الكومیدیا الإلهیة» من
الإیطالیة إلى العربیة، فلم نكد ندخل الضریح حتى هربنا من الرائحة الكریهة..
ولكنه دخل ولم یشأ أن یخرج.. وكان یقول: إنما أراد الشاعر أن یجعلنا نشعر

بالجحیم الذي كتب عنه.. االله على المعنى والدلالة والبلاغة!
وأنت لا تستطیع أن ترى جمال وجلال الكون وأنت في المدینة.. اذهب إلى
الصحاري وادخل المراصد وانظر إلى السماء.. االله.. االله.. ما أعظمك وأروعك..
فهذا هو الجمال والجلال معًا، فالجلال هو الجمال وقد أضیفت إلیه الرهبة والخشوع

وعظیم الاحترام!
☆  ☆  ☆



 



لأننا نعیش في خطر!
كلما كان السحاب قاتمًا، كانت ألوان قوس قزح أكثر لمعانًا.. والناس یختارون أن
تكون هناك سحب سوداء.. أن تكون هناك أزمة.. وفي مواجهة الأزمة یجدون
الحل. فإذا لم تكن هناك أزمة، فإنهم یخلقونها، ومن غیر التأزم ومن غیر التوتر، لا
نستطیع أن نعیش.. ففي مواجهة التوتر یكون التحدي، ویكون الإصرار على الحل،

ویكون الحل هو الهدف، ولذلك نحتمل الصبر والتعب ونقاوم الیأس..
أما إذا لم یكن هناك توتر ومقاومة وخوف فالإنسان لا یحقق شیئًا.. انظر إلى الرواد
فوق سطح القمر.. إنهم یطیرون ویتساقطون.. فلا شيء یقاومهم.. ولا شيء.
دستویفسكي یقول: إذا لم یكن هناك إله فلیس أمامنا وحولنا ولا في أعماقنا إلا
الفوضى.. فاالله هو الذي یمسك الكون ویوجهه ویوجهنا ونحرص علیه وعلى السیر

والانضباط والاتجاه إلى الهدف الرفیع!
والسفینة في البحر والطائرة في الجو.. والطائرة ترتفع بالهواء وتقاومه وتنطلق به

وهو الذي یحطمها أیضًا.
وهناك قاعدة في علم الحیوان تقول: إن الوظیفة تخلق العضو.. أي العضو الذي

یؤدي وظیفته یقوى.. والعضو الذي یعطل وظیفته یضمر..
ولذلك فنحن نترك الطفل یحاول المشي ویقع ویقوم، ففي ذلك تقویة لعضلات
الساقین والذراعین.. وفي الدول الأوروبیة یتركون الطفل یبكي وننزعج لذلك،
ولكن لهم نظریة.. فالبكاء یقوي الحنجرة والحبال الصوتیة والرئتین.. وفي نفس

الوقت یجب ألا یعتاد الطفل أنه عن طریق البكاء یحصل على ما یرید..
وفي أعماق المحیط نجد الأسماك لها عیون ولكن لا ترى.. لأن أعماق المحیط
مظلمة، فلأن العین لم تعد لها وظیفة فقد عجزت عن الرؤیة.. وكذلك الحشرات في
الكهوف المظلمة والتي انعدم فیها الأكسجین أیضًا، ضعفت العین والرئة وتلاشت

تمامًا..
وكان الفیلسوف الألماني العظیم نیتشه ینصح بأن نبني بیوتنا عند قمم البراكین،
لماذا؟ لكي نعیش في خطر، ولم نعد في زماننا هذا في حاجة إلى قمم الجبال
لنستشعر الخطر، فالخطر موجود في الشارع وفي البیت، وفي كل مكان، فنحن
غرقى في المجالات المغناطیسیة في السیارة وفي البیت وفي الجو الملوَّث لونًا
وصوتًا ورائحة، فنحن في خطر، وبسبب هذا الخطر نتفنن في التخلص منه

والإفلات من أنیابه ومخالبه.. وإلا فلا حیاة ولا معنى لحیاة بلا خطر!
☆  ☆  ☆

 



إنها مدرسة: الموت وقوفا!
نشأت في مدرسة صحافیة شعارها: أتمنى أن أموت واقفًا لا أن أموت راكعًا!.. إن
الإنسان یجب أن یكون كالأشجار یموت واقفًا، لا كالذین ینامون في ظلها أو فوق
أغصانها، أي أن الإنسان یجب أن یعمل حتى آخر لحظة في حیاته، وهي مدرسة
«أخبار الیوم» للصحافة الحدیثة.. وقد تتلمذت على أساتذة ماتوا وهم یكتبون أو

یقرءون: العقاد وطه حسین وعبد الرحمن بدوي وسارتر وهیدجر..
وفي یوم ذهبت أستمع لأم كلثوم في إحدى حفلاتها العامة، أحسست أن صوتها قد

ضعف ولم یعد یخرج منسابًا ناعمًا كما عودتنا.. وتمنیت ألا تغني بعد ذلك.
ولكن علمت من العازفین حولها أنها لم تدرك هذا الضعف وأحد لا یجرؤ أن یقول
لها ذلك، فقلت: ولم لا.. أي ولماذا أحاول أن أقنعها بأن تكتفي بحفلة كل شهرین
تمهیدًا لأن تستریح، كما فعل محمد عبد الوهاب فعبد الوهاب كان أذكى وأكثر

واقعیة.
ثم إن المؤلف أكثر حریة من المطرب، أي أن عبد الوهاب الموسیقار أكثر حریة
من عبد الوهاب المطرب، فهو كمؤلف على حریته تمامًا، فلا أحد یراه وهو یكتب
وهو حائر بین العزف یتمشى لیلاً ونهارًا حتى یجد اللحن المناسب، بینما المطرب

تتحكم فیه الجماهیر وترصد حركاته وضعفه ومرضه.
ففي أول لقاء مع أم كلثوم – التي نحتفل هذه الأیام بذكرى وفاتها – قلت لها: تعرفي
یاست لو أن العقاد وطه حسین توقفا عن الكتابة من عشرین عامًا، لكان الذي قدماه
للأدب كافیًا جدا، فقالت: یعني إیه؟ قلت: لو فرضنا أن العقاد مات من عشرین سنة
وكذلك طه حسین فإن التراث الذي تركاه یكفي لأن یجعل من كل منهما أدیبًا
عظیمًا.. فقالت: یعني إیه؟ قلت: یعني أن الكاتب یجب أن یعرف متى یتوقف عن
الكتابة.. یعني إذا وجد صعوبة في الأداء فأفضل له أن یرد نفسه عن الكتابة. .قالت:
مش فاهمة.. لكن الفنان أو الأدیب یجب أن یفكر وأن یقول ما دام قادرًا على
العطاء.. أنا قرأت لك أن العقاد كان وهو على فراش الموت یفكر في تفسیر جدید

للقرآن..
أنت قلت كده! قلت: صحیح یا ست.

ولم أستطع أن أقول لها نفس الكلام. فالكاتب یستطیع أن یكتب ویراجع ما یكتبه
ویحذف الیوم ویعدل غدًا.. وكذلك الموسیقار، أما المطرب فلا یستطیع أن یقول أو
یبدل على مسمع ومرأى من الناس.. ثم إن المدرسة قالت لنا عكس ذلك.. صحیح أن
أم كلثوم لم تكن من مدرسة «أخبار الیوم» ولكن لولا مساندتها المادیة ل«أخبار
الیوم» في بدایتها ما وقفت على أعمدتها، ولا كان لها هذا العدد الكبیر من أبنائها

الصواریخ في سماء الصحافة!
☆  ☆  ☆

 





نرجو أن تكوني جمیلة وأجمل!
مش فاهم! هناك حملة سخیفة على البنت الجمیلة – أو التي تحاول أن تكون جمیلة
أو أجمل. وما عیبها وما ضررها، فنحن لا نعترض على المرأة إذا وضعت الأحمر
والأبیض والأزرق والأخضر والأسود.. فنحن نریدها تحفة فنیة من صنع االله أو من
صنع أصابعها وما لا نهایة من شركات إنتاج وتوزیع أدوات التجمیل – وهي أعظم

صناعة في الدنیا.
هي تفعل ذلك، ونحن نوافق، بل نرجوها ألا تكف عن ذلك!

ولما ذهبت المرأة إلى أعمق من ذلك بأن تتجمل عند أطباء جراحة التجمیل ولنفس
السبب.. فما عیبها؟ إنها ترید أن تكون كما نرید ونحب.. أن یكون جمالها أعمق، أي
أن تنتقل من الرسم إلى النحت.. فجمال البشرة رسم تشكیلي وعملیات التجمیل هي
نحت.. یصغر الأنف ویكبر النهدین والردفین.. لا بأس، فنحن في جمیع الأحوال قد
كسبنا جمالاً، وهي قد كسبت إعجابًا، وشركات التجمیل والجراحون كلهم قد كسبوا،
ولم تعد المرأة تخفي أنها تجمَّلت.. تمامًا كما أنها لیست في حاجة إلى أن تقول إنها
وضعت الماكیاج، لا بأس أیضًا، ولیست المرأة في لبنان وحدها، وإنما في كل الدنیا
وربما كانت الفتاة اللبنانیة أشجع، فهي تعترف بأنها ذهبت إلى الطبیب فلان وأجرت

ا، ولا عیب فیه! عملیات في الخدین والشفتین.. فلم یعد ذلك سر
ثم إن هذا یؤدي إلى نوع ثالث من الجمال والتجمل وهو الراحة النفسیة، والرضا
عن النفس، وهي أعلى درجات الجمال ولیس أقسى على الإنسان من أن یكون
ا لها، فإذا كنت عدو نفسك فقد سلطت على نفسك ساخطًا على نفسه وأن یكون عدو

من لا یرحمك لیلاً ونهارًا!
ونحن لم نعترض على ملابس المرأة التي تعري وتخفي، ولا اعترضنا على حذاء
المرأة الذي یرفعها عن الأرض ویرجرجها، وفي ذلك جمال موسیقى یعجبنا..، ولم
نعترض على الحزام الذي یزم خصرها.. ولا على السوتیان الذي یشد نهدیها، ولا

على الكورسیه الذي یضغط ردفیها..
بل ندعوها إذا استطاعت ألا تتأخر لحظة عن أن تكون جمیلة أو أكثر جمالاً..
فلا تزال المرأة أقوى وأبدع ما خلق االله.. ربما كان الشيء الوحید الذي لم تفلح هي
ولا أفلح الأطباء في تجمیله هو لسانها، فلیكن! فاللوحات والتماثیل والجبال والودیان
والسحب والینابیع والنافورات – كلها جمیلة ولا تتكلم وإنما نحن الذین نتكلم..
ونحمد االله أنها جمیعًا بلا لسان وإلا انقلبت هذه الجنات إلى جهنم.. ولذلك فسعادتنا
أن نهرب من واحدة للأخرى وأن نستمتع وأن نقول نثرًا وشعرًا وموسیقى ولوحات

وتماثیل!
☆  ☆  ☆

 



أطول ساعتین في تاریخ مصر!
لا تهمني كرة القدم كثیرًا.. ولكن أحیانًا أتفرج لكي أكتب عن الذین یتفرجون.. فكرة
القدم مثل الهموم الكبرى التي تشغل الناس وتذیب الفوارق بینهم.. فالكبیر والصغیر
یتحدثون ویتناقشون وینتقدون ویتعصبون لأحد الأندیة أو لأحد اللاعبین.. وقد
لاحظت أن الأطفال في الأسرة یعرفون أسماء اللاعبین الإنجلیز والإسبان..
ویعرفون أین یلعبون وكیف یكسبون ولا معنى للاندهاش لهذه الاهتمامات الخاصة
وصور اللاعبین العالمیین معلقة على جدران غرفهم وفي كتبهم.. ثم إنهم یجلسون
بالساعات لمشاهدة المباریات الدولیة، أما اللاعبون المصریون فیعرفونهم أكثر..
ویحاولون اللقاء بهم في الملاعب.. أما في ذلك الیوم، یوم نهائي كأس الدول
الإفریقیة فلا حدیث لكل الناس إلا ما سوف یحدث.. وهناك آراء ونظریات وتوقعات

ومضاربات في بورصة الریاضة..
وأكثر الناس یرون أو یتمنون أن تكسب مصر.. والخلاف على عدد الأهداف التي
سوف تتفوق بها مصر ولماذا.. إذن هو یوم مصري صمیم.. أو یوم لمصر..
وجدتني مشغولاً.. ثم مشغولاً جدا.. ووجدت الكثیرین تواجههم صعوبة في
الحصول على تذاكر استاد القاهرة، وكاد یغمى على عدد من الأقارب عندما قلت
إنني تلقیت هدیة أربع تذاكر في المقصورة.. وبحركة لا شعوریة مزقتها، لأنني لن

أذهب إلى مشاهدة المباراة في الملعب!!
وكنت في جدة بالسعودیة.. ومنعني الحیاء أن أطلب من أحد الأصدقاء مشاهدة
المباراة معه في بیته أو في أحد الأندیة الریاضیة، وفهمت أنني أستطیع أن أرى

المباراة في الفندق.
وجلست أتابع أطول ساعتین في تاریخ مصر، ولا أعرف أي أحد من اللاعبین ومر
الشوط الأول مرهقًا للأعصاب، وجاء الشوط الثاني أكثر إرهاقًا، وانتهت المباراة
وتحولت قناة (إیه. آر. تي) إلى إذاعة الدورة الشتویة للألعاب الأولیمبیة.. وانتظرت
بعض الوقت.. ومضى التلیفزیون یتحدث عن الاستعداد الأوروبي للمتسابقین
العالمیین. وتلقیت برقیات التهنئة من مصر ومن المصریین في إسرائیل، وحاولت
أن أعرف كیف انتصرنا بركلات الجزاء.. فلم أستطع أن أجد أحدًا یرد على
الهاتف، بل إن كل الناس مشغولون.. ثم إن الشبكة كلها مشغولة، حاولت كثیرًا أن
أعرف من الذي أصاب ومن الذي خاب، ولم أجد إلا حلا واحدًا هو الاتصال
بالمصریین في أسترالیا وكندا فطلبت الزمیل د. رفعت فودة في مدینة برث
بأسترالیا، وابن العم د. رءوف عبد المنعم منصور في مونتریال بكندا، ولم أفهم ما
الذي تقوله زوجته الفرنسیة، فاتصلت بالزمیل أیمن الشهاوي في جوهانسبرج

ووجدت ابنه الصغیر یقول: مبلوك. أي مبروك، وأغلق الهاتف وبس.
وأخیرًا وجدت الزمیل إسماعیل نور الدین في الدار البیضاء بالمغرب.. فقالت لي
زوجته الفرنسیة: مبروك.. والخواجة.. (وكل أسماء اللاعبین مع حذف العین

والحاء) فلیسیتاسیون (مبروك)..

أ



ثم أویت إلى الفراش.. ولم تنم مصر كلها!!
☆  ☆  ☆

 



أكبر عین نفتحها على الكون!
الفیلسوف الألماني إشبنجلر هو الذي قال: «إن الإنسان هو الحیوان الوحید الذي

یصنع أدوات حیاته وموته».
ولولا أن الإنسان یستطیع أن یضم أصابعه بعضها إلى جوار بعض ما أفلح في
صناعة شيء.. وهذا هو الفارق بین الإنسان والقرد وبقیة الحیوانات. ولكي یضم

الإنسان أصابعه لا بد من عقل مركزي یدیر كل ذلك.. ومن عقل وإبداع وخیال.
والتكنولوجیا معناها: تطبیق العلوم النظریة، فكل ما یصنعه الإنسان هو الأطراف
الصناعیة.. فالسیارة والطیارة بدلاً من الساقین، والهاتف بدلاًمن الحنجرة،

والعدسات والتلسكوبات بدلاً من العینین، والرادیو بدلاً من الأذنین.
وهذه الأطراف الصناعیة توسع مجال الرؤیة والسمع والحركة والانطلاق على
الأرض وفي الماء وفي الفضاء. وكلما اخترع الإنسان عیونًا أكبر رأى من الدنیا ما
هو أكبر.. فالمیكروسكوب یرى المیكروبات والذرات.. ویرى حركة الأجسام التي
هي واحد من ألف ملیون من المللیمتر، وهي تتحرك بسرعة واحد على ألف ملیون
من الثانیة .. كیف؟! هذه هي الأطراف التي صنعها الإنسان لیسد عجز الأطراف

الطبیعیة.
وعلماء الفلك یتحدثون الیوم عن أكبر عین من صنع الإنسان یفتحها على الكون..
إنها مرصد فضائي له عدسة في حجم ملعب كرة القدم ومكونة من عشرة آلاف
قطعة من الزجاج، یتم تركیبها بالاستعانة بالكمبیوتر، یحلمون بأن یكون هذا
المرصد على ارتفاع ثلاثة كیلومترات من الأرض.. وتحته بكیلومتر سوف توجد
هیئة كبار علماء الفلك، یرصدون ما یبعث هذا المرصد الفرید في نوعه، الذي
سوف یتكلف ألف ملیون دولار، ولكن هذا المرصد الجدید سوف یكون قادرًا على
رصد الأكسجین لا في الكواكب ولا في الأقمار التابعة لها، وإنما في أي قمر تابع
لأي كوكب في أیَّة منظومة شمسیة في هذا الكون اللانهائي، وكلمة اللانهائي لیست
تعبیرًا مجازیا بمعنى الكبیر جدا .. وإنما بالمعنى الحرفي.. فنحن لا نعرف نهایة
لهذا الكون.. أو بدایته في المكان والزمان.. ونحن لا نخجل من أن نقول ذلك، لا
أنت ولا أنا فقط.. وإنما أكبر العلماء أیضًا، فلم نؤت من العلم إلا قلیلاً نحاول أن

نجعله كثیرًا!!
وسوف ترتفع هذه العین في أكثر مناطق الدنیا جفافًا وصفاء فوق صحراء اتكاما في
شیلي.. وفي هذه المنطقة توجد مراصد أرضیة أمریكیة وبریطانیة وفرنسیة..
ویحاول كثیر من الدول أن یشارك في هذه الثورة العلمیة.. أي في تغییر الكثیر من
نظریات الرصد الضوئي والصوتي.. وفي إعاشة العلماء بصورة مختلفة على هذا
الارتفاع من الأرض وبملابس خاصة وطعام جدید… فقلیلاً من الصبر الجمیل..

وسوف نرى!
☆  ☆  ☆

 





جویس منصور: أدیبة من مصر!
إن الإنسان ینسى.. والشاعر القدیم هو الذي قال:

وما سمي الإنسان إلا لنسیه وما سمي القلب إلا أنه یتقلب وقد نسي الذین نشروا هذا
الأسبوع في الصحف العربیة والمجلات المصریة أنهم هاجموني واستنكروا ما
كتبت عن الأدیبة المصریة الیهودیة جویس منصور، والتحدث عن شجاعتها
وموهبتها الفنیة التي لا حدود ولا أسوار لها!! فلیس من الضروري أن تدخل
موهبتها في قوالب حدیدیة قدیمة، فلیست كل الأضواء من مصابیح الغاز ولا كلها

من الكهرباء، فالشمس والنجوم لا یحدها شيء من زجاج أو من حدید.
والیوم تتحدث المجلات عن الترجمة الجدیدة لقصائد جویس منصورمن دیوانها
«صرخات». وكنت أول من كتب عنها سنة 1949 وأول من أشاد بها وأشار إلیها
مَّان وكتابها «عیناك قدري» كثیرًا.. وفي الخمسینات كتبت عنها وعن غادة السَّ

وعن لیلى بعلبكي وكتابها «أنا أحیا».. وعن دیوان «صرخات» لجویس منصور.
وجویس منصور مصریة الأصل بریطانیة الجنسیة، ولغتها الأولى هي الفرنسیة،
وكانت لنا جلسات وندوات ومناقشات مع شباب مثقفین في مصر في ذلك الوقت:
جورج حنین وزوجته بولا العلایلي حفیدة أمیر الشعراء شوقي، ولُطْف االله سلیمان
بلدیاتي، وهو من دعاة الشیوعیة، وكان مستشارًا للرئیس بن بللا مع عدد من
الشیوعیین المصریین، ورغم الاختلاف بیننا – فأنا أنتسب للفلسفة الوجودیة وضد
الشیوعیة، وكان الأستاذ العقاد یتوقف عندما یسخر منا جمیعًا ویمضي من مكتبة
إلى مكتبة، والعقاد یسخر من كل من قید على حریة الإنسان أو حدَّد إقامة لكرامته،

فالشیوعیون هم أسوأ الناس، والوجودیون هم أضعف الناس. هذا رأیه.
وانشغل كل منا بحیاته وفي حیاته، وذهبنا كلٌّ في طریق – كما تقول أم كلثوم -
وامتلأت حیاتي بعشرات غیرها من الكُتَّاب والفنانین ونسیتها، وفجأة وجدت
أستاذي د. عبد الرحمن بدوي قد أرسل لي قصاصة من صحیفة «لوموندا»
الفرنسیة بأن جویس منصور توفیت.. وحضر جنازتها مئات من الأدباء والمفكرین

والفلاسفة والرسامین، فما الذي بقي من جویس منصور؟
نحن في مثل هذا الموقف أمام: الشخص والشخصیة. والشخصیة أي صفاته
وممیزاته وأفكاره.. أما الشخص فجسمه ورسمه ووظیفته ولونه ودینه. أما الشخص

فیموت وأما الشخصیة فلا تموت، وكانت جویس شهابًا
خاطفًا للعین.. ظهر وبسرعة اختفى.. والذین كتبوا عنها أخیرًایقولون ما أعظمها!
ما أروعها! ما أصدقها! ومع أنني لم أقل كل ذلك، فقد ثاروا وفاروا ثم غاروا.. إنهم

ینسون!
☆  ☆  ☆

 



القبور لم تعرف الصمت!
في وقت واحد اكتشف علماء الآثار في مصر والیونان شیئًا جدیدًا في سلسلة
(القبور تتكلم)، فلا یزال لدى الموتى كلام یقولونه، وهذه الاكتشافات تؤكد أن النقطة
في نهایة السطر لم یحن بعد موعدها، فعلماء الآثار في الیونان وجدوا تحت أرض
مدینة (مبلا) مقبرة كبرى من ثماني غرف، وهذه المقبرة كانت لنبلاء لهم علاقة
بالأسرة المالكة، وهذه المدینة كانت عاصمة مقدونیا أیام الملك فیلیب والد الإسكندر
الأكبر، ووجدوا نصوصًا كاملة عن الحیاة والحب والخمر، وكیف اختلطت معًا
فوق سطح الأرض، ثم استأنفوا وضعها تحت الأرض لكي یجدها المتوفى عندما

یعود إلى الحیاة!
وفي وادي الملوك بمصر اكتشف علماء الآثار الأمریكان مقابر على مسافة خمسة
أمتار من مقبرة توت عنخ آمون التي هزت العالم یوم اكتشافها من 84 عامًا؛ فالملك
توت الذي توفي عن 19 عامًا، حكم منها عشر سنوات، عاش لغزًا ومات لغزًا، ولا
یزال، فمن رأي العلماء أنه مات قتیلاً، والدلیل على ذلك أثر في الجمجمة، ثم كشفت
الأشعة أنه لا توجد أیة آثار في دماغه، وأنه مات ولم یقتله أحد، مات بسبب
مضاعفات في ساقه التي انكسرت، واكتشف الأثریون الإسبان أن الملك توت كان
یشرب النبیذ الأحمر، وأن المصریین هم أول من كتب على آنیة النبیذ متى زرع

ومتى عتقوه ومدى صلاحیته!
ووجدوا مومیاء یقال إنها للملكة نفرتیتي، التي لم یكمل الفنان تمثالها النصفي،
فكانت بعین واحدة، وهي لیست مصریة وإنما أجنبیة، وهذه المقبرة تعتبر أعظم

الاكتشافات بعد فتح مقبرة الملك توت.
وعلماء الآثار الیونانیون یبحثون عن مقبرة الإسكندر الأكبر، وقد عاشت مصر
عشرین عامًا تنتظر ما یفعله أحد الیونانیین في بحثه عن مقبرة الإسكندر تحت
شوارع مدینة الإسكندریة، هذا الرجل أضاع عمره وماله بحثًا عن الإسكندر فلم

یجده، لا هو وجده ولا علماء الآثار وجدوه هناك.
والذین ماتوا من فراعنة مصر لم یكفوا عن الكلام، فكل یوم نجد تحت التراب آثارًا
ناطقة بالألوان والمعادن على الجدران وفي التوابیت، ولأن الموتى لا یموتون
تمامًا، وإنما یتكلمون؛ أي أنهم أضافوا لأعمارهم أعمارًا أخرى یقولون فیها جدیدًا

لم نكن نعرفه.
وقد سقطت نظریات كثیرة، فقالوا: إن الذي قتل الملك توت الملك الذي خلفه على
الحكم، وقالوا: مات مسمومًا، وقالوا: مات بالسكتة المخیة، وقالوا: مؤامرة، وقد
ثاروا علیه؛ لأنه حاول أن یقضي على دیانة التوحید، وأن ینعش دیانة تعدد الآلهة،
وسوف یقال كلام كثیر ولیس صحیحًا ما نقول: إنه صمت القبور، فالقبور لا تزال

تتكلم عندنا وفي أماكن أخرى من العالم.
☆  ☆  ☆

 





«حماس» وطربوش حافظ إبراهیم
كان الشاعر المصري الكبیر حافظ إبراهیم الملقب بشاعر النیل، ظریفًا خفیف الدم
وابن نكتة، فقال إنه ركب الترام فجاءه أحد الناس البسطاء یرجوه أن یقرأ له خطابًا،
فقال له حافظ إبراهیم: لا أعرف القراءة، فنظر إلیه الرجل البسیط وقال له: لا تقرأ

وترتدي الطربوش! فخلع حافظ إبراهیم الطربوش ووضعه على رأسه: اقرأ أنت!
وهذا ما حدث أخیرًا، فقد اكتسحت «حماس» الانتخابات في فلسطین وفي
استطاعتها الآن أن تحكم، وأن ترتدي طربوش حافظ إبراهیم، وتقرأ ما كانت تقرؤه
منظمة فتح التي اتهمتها «حماس» بالانحراف والخیانة وبیع القضیة لصالح

إسرائیل.
والآن وقد ارتدت «حماس» الطربوش، والعالم یرید أن یعرف كیف تستطیع
«حماس» أن تحل القضیة، ولكي تحل القضیة لا بد أن تعترف بإسرائیل، ولكي
تعترف بإسرائیل لا بد أن تتفاوض معها على الهدنة وعلى السلام، وعلى تحویل
فلوسها من البنوك، والدخول إلیها والخروج منها وإقناع العالم بأن یساعدها، ابتداء

من أمریكا وانتهاء بمنظمة التحریر الفلسطینیة.
ولكي تعترف بإسرائیل، لا بد أن تعلن أنها لا ترید القضاء على إسرائیل، ولا بد أن

تلقي سلاحها وأن تكف عن أعمال العنف أو القتل، وأشیاء أخرى كثیرة!
وإذا قررت «حماس» أن تستعین برجال «فتح» في حكومة ائتلافیة لكي یتفاوضوا
مع إسرائیل، فسوف ترفض إسرائیل تمامًا، فلیس من المنطقي أن تتفاوض مع
وزیر عضو في حكومة ترفض إسرائیل وترى أنها لا حق لها في البقاء، إنها قضیة
صعبة معقدة.. إنها كل تاریخ الكفاح المسلح والكفاح غیر المسلح.. إنها أكبر من
شماتة «فتح» في «حماس»، ثم إن «حماس» جاءت بأسلوب دیمقراطي، فإذا كان
هناك عیب فلیس فیها، وإنما في الدیمقراطیة التي أعطت الشعب حق الاختیار

فاختار «حماس».
ولا تستطیع الدول العربیة كلها وبربطة المعلم أن تعطي فلسطین ما تأخذه من
، ولیس بدعًا أوروبا وأمریكا، إنها مشكلة وعقدة العقد، ولا بد أن تجد «حماس» حلا
في السیاسة أن تتغیر المواقع والمواقف، لیس من السیاسة ألا تكون هناك مرونة،
وكارثة الكوارث أن نضیع هذه الفرصة، وقد سمعت من سفیر إسرائیل في مصر
أن الجو العام في إسرائیل قد تغیر، فهناك من یقول إذا كانت القدس هي سبب هذه
الضحایا والقلق، فنحن لا نریدها، وإنما نرید أن نعیش دولتین: إسرائیل وفلسطین

وفي سلام!
☆  ☆  ☆

 



وبعضنا أیضًا یشوه صورة الرسول!
إننا غضبنا للصور الكاریكاتوریة التي رسمها الفنانون الدانماركیون للرسول علیه
الصلاة والسلام؛ فمقامه العظیم لا یصح أن یتناوله أحد بهذه الخفة.. أو بشيء آخر

غیر الاحترام العظیم لمقامه الرفیع عندألف ملیون مسلم.
وقیل إنهم یفعلون ذلك مع السید المسیح، فهناك أفلام عن عذاب المسیح، وكیف
یتعذب ویئن ویحمل صلیبه في طریق الآلام إلى قمة جبل الجلجثة، في عشرات
الأفلام، ولا یرون في ذلك إهانة للمسیح، وفي العام الماضي ظهرت دراسة تقول إن
المسیح علیه السلام كان یحب السیدة مریم المجدلیة، ودراسات عن أخوة المسیح،
والدیانة البروتستانتیة ترى أن مریم العذراء هي سیدة عادیة ولكن ابنها المسیح غیر
عادي، بینما المسلمون والكاثولیك والأرثوذكس یؤمنون بأن السیدة مریم عذراء –

هكذا قال ربنا، آمنا باالله وغضبنا وثرنا وتظاهرنا.
ولكن ما الذي یفعله بعضنا بالرسول علیه الصلاة والسلام؟ إن الذي یفعله هذا
البعض لیلاً ونهارًا عل الشاشات وفي الصحف أسوأ كثیرًا جدا مما فعله فنانو
الدانمارك؛ فهم ینسبون للرسول علیه الصلاة والسلام أحادیث كاذبة وغیر منطقیة
وغیر معقولة، ویصرفوننا عن جوهر الدین، ویشغلون الناس عن دینهم بأكاذیب
وخرافات، مثلاً: أحد العلماء یقول: إن المرأة لا حق لها في أن تزیل الشعر بین
الحاجبین إلا بأمر زوجها، ویشدد على ذلك، هل هذا معقول؟ وأیة جریمة في هذا؟
وماذا لو فعلت هذا الشيء التافه؟ وهل من المعقول أن یقف الإسلام كله بعظمته

وجلاله على شعرة واحدة هنا أو هناك؟
أحد علماء مصر یقول عن تحریم وجود الكلاب في البیت، ویرى أن الكلاب الحلال
هي التي للحراسة أو الدراسة أو للبیع أو الشراء، أما الكلاب التي نحبها ونلعب بها

ونرى أنها ألطف وأخلص من بني آدم، فهذا حرام، لماذا؟
وإذا كانت ملایین الكلاب تسعد مئات الملایین الناس، بل إن بعض الناس یتركون
ثرواتهم لكلابهم، أي ضرر في ذلك؟! یقول صاحب الفضیلة: إن وجود الكلاب في

البیت یطرد الملائكة – والحدیث عن فلان وعلان.
هل من المعقول أن نجیب عن هذا السؤال وأن نشغل الناس وننشغل أیضًا: ماذا
یحدث إذا عاش الإنسان في الشمس، وهي لا تغیب فكیف نعرف مواقیت الصلاة؟!

فیكون الرد علیه: إن هذا مستحیل، ویكون الرد على الرد:
نفرض، یا أخي نفرض!

وتدور مناقشة حول ذلك، فهل هذا معقول؟
فإذا اختلفنا لجأنا إلى القنبلة!

☆  ☆  ☆
 





بل الحیوان المنوي هو المعجزة!
في كتاب ضخم فخم في 700 صفحة من تألیف عدد من الأساتذة في التاریخ
والفیزیاء والفلك، وقدم لهم جمیعًا الأدیب كولن ویلسون أحد زعماء أدب (الشبان
، أهمها: الساخطین) في بریطانیا، الكتاب موضوعه الألغاز التي لم نجد لها حلا
الأطباق الطائرة، واسمها العلمي (أوفو) أو (الأشیاء الطائرة التي لم نتعرف علیها)،
وهي ظاهرة قدیمة، جاءت في الكتاب المقدس وتحدث عنها أبو التاریخ هیرودوت،
فقد رآها في سماء مصر الفرعونیة، ولكن انتشرت بصورة وبائیة في العالم سنة
1947 على شكل كواكب أو نجوم لامعة أو كرات من النار أو بالونات وانطلق

سلاح الطیران الأمریكي یطاردها ولكن لم نعرف حتى الآن ما هي.
ولغز وحش بحیرة (نسي) في إسكتلندا، فقد بدأ الناس في سنة 1930 یرون أشكالاً
لكائنات غریبة في (لوخ نسي) أو بحیرة نسي، یرون سمكة كبیرة أو حوتًا على
شكل إنسان، وحاولت كثیر من الهیئات العلمیة أن تعرف ما هو وصَوَّروه وأنزلوا
أجهزة التسجیل تحت الماء، ولكن لم یهتد أحد – علمیا – إلى تفسیر هذه الظاهرة أو
هذه الخرافة، ولكنها أدت إلى رواج سیاحي حول البحیرة! وكذلك القارة الغارقة أو
الجنة المفقودة، قارة (أطلانطس)، هذه القارة عرفها العالم نقلاً عن الكهنة الفراعنة،
ونقلها الإغریق إلى بلادهم، وكتب عنها الفیلسوف أفلاطون في كتابیه تیماوسي
وكریتیاس، وقال: إنها كانت موجودة قبل عشرة آلاف سنة وإن هذه الجزیرة قد
أغرقها الطوفان أو زلزال في قاع الماء، ولكن أي ماء؟ یقال في البحر الأبیض،

ویقال في المحیط الأطلسي.
ولغز (مثلث برمودة) أو جزر الشیطان وهي مساحة من الماء تبلغ أربعة ملایین
كیلو متر بین جزیرة برمودة وجمهوریة بوتوریكو وفلوریدا، فقد اختفت فیها سفن
كثیرة لأسباب غیر معروفة، حتى الطائرات التي راحت تبحث عن هذه السفن
اختفت هي أیضًا، ومن أشهرها حادثة اختفاء خمس طائرات استطلاع أمریكیة، في
دیسمبر سنة 1945، وسفن أخرى اختفى الركاب تاركین طعامهم ساخنًا وفراشهم

نظیفًا، كیف؟ لا أحد یعرف.
ثم سفینة نوح التي استقرت فوق قمة جبل، والقرآن الكریم یقول: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى
�﴾ [هود: 44]، والجبل اسمه الجودي، واسمه أیضًا أرارات على حدود الْجُودِيِّ
تركیا وأرمنیا، وفي الكتاب المقدس وفي القرآن الكریم أن سیدنا نوحًا قد نقل معه
من كل زوجین اثنین، وكانت سفینة ضخمة، وحاول المكتشفون الاهتداء إلى مكان
السفینة في القمة الجلیدیة، حاولوا تصویرها من كامیرات سفن الفضاء، وحاولوا

التسلق إلیها، ولكنهم لم یجدوا شیئًا.
وأخیرًا خریطة (الریس بیري) الموجودة في مكتبة (طوب كابي) بإسطنبول،
الخریطة تصور الهیئة الفلكیة للقطب الجنوبي، الصورة من الجو ومن عشرة آلاف
سنة، كیف؟ علماء الجیولوجیا یؤكدون أن الصورة دقیقة، فهكذا كان القطب

الجنوبي في ذلك الوقت!

لأ أ   أ



ولو كان أستاذنا عباس العقاد حیا لضحك كثیرًا جدا، فهو یرى أن لغز الألغاز
ومعجزة المعجزات هو الحیوان المنوي الذي ینقل صفات الأبوین وعاداتهم، كیف؟
وأین؟ هذه هي أعظم معجزات االله - سبحانه وتعالى – وهي أهم وأخطر من الكون

حولنا!
☆  ☆  ☆

 



الأحذیة: خلاخیل الرجال!
نظرتنا لأنفسنا ضیقة، قلیلون ینظرون إلینا نظرة واسعة شاملة؛ فالحلاق ینظر إلى
قفاك، والترزي ینظر إلى ملابسك، وطبیب الأسنان، وطبیب العیون، والجزمجي
یعرف من أنت إذا نظر إلى حذائك، فهي مقیاس لمقدرتك المالیة ولذوقك ومدى

انسجامها مع بقیة ملابسك، الجورب والبدلة والكرافتة.
وكان الأدیب الإنجلیزي ه. ج. ولز في شبابه یعمل في أحد المحلات تحت الأرض،
وله نافذة تطل على الشارع، على أحذیة المارة، وكان یعرف فئات الناس من النظر
إلى الأحذیة الغلیظة والرفیعة واللامعة وأنواع الجلود، وكان یرى أحذیة قدیمة
نظیفة، ویحلل ویحكم على الناس، ویرى أحذیة جدیدة علیها تراب أو طین، ویحلل
ویطلق أحكامًا على أصحابها، وإذا رخصت الأحذیة كان ذلك دلیلاً على وفرة
الجلود المستوردة من أسترالیا، فإذا مرضت الأغنام والأبقار ارتفعت أسعار

الأحذیة.
وكان ولز یقول: أنا أتفق مع المرأة في نظرتها إلى الرجل فهي تنظر إلى حذائه
وإلى أظافره، ولذلك فالرجال الذئاب حریصون على لمعان الحذاء والأظافر؛ لأنهم

یریدون أن یكسبوا موقعًا عند المرأة.
ولكن في الصین یرون أن للحذاء میزة أخرى.. الحذاء الصغیر یدل على أن القدم
صغیرة، وهذا من معالم الجمال في المرأة، ولذلك یضعون في قدمها حذاء جافا

وأحیانًا من الحدید حتى لا تكبر قدمها مثل الرجال.
وكنت أرى أحذیة الأستاذ العقاد قد ملأت أرضیة الغرفة، وكلها أكبر من قدمیه
ویقول: إنه یرید راحة لقدمیه، ولیس سجنًا لهما، والحذاء الضیق وجع في القدم

والساق وصداع للرأس!
وفي مدینة هافانا بكوبا زرت بیت الأدیب الأمریكي همنجواي، والذي لفتني كثرة
الأحذیة على الأرض وكثرة الأقلام على المكتب، مئات الأقلام وعشرات الأحذیة،
وكانت هذه الأقلام رصاصًا یطلقه على الأفكار الشاردة والواردة، فإذا هي تسقط
على الورق، والإمام علي بن أبي طالب له حكمة بلیغة تقول: استجیدوا النعال فإنها

خلاخیل الرجال.
وله حكمة أخرى تقول: تمام جمال المرأة في خفها، وتمام جمال الرجل في كمته؛

أي عمامته!
ولكن العاشق لا یرى شیئًا من كل ذلك، حتى قال أحد العاشقین، إنها إذا وضعت

نعلها في مجلس القوم تضَوَّع عطرًا .. تصور!
☆  ☆  ☆

 



هذه النیازك في حیاتنا
في حیاة كل منا شخصیات كثیرة عابرة، وشخصیات مستقرة، وشخصیات كأنها
أقمار أو شموس، وشخصیات كأنها ظلال، عرفت زملاء في الدراسة بهروني
بذكائهم، بفصاحتهم، بثورتهم الفكریة، ولأسباب لا أعرفها اختفوا، وكانت ثورتهم
مثل أعمارهم قصیرة، فما الذي جرى لهم؟ ما الذي جرى وجار علیهم؟ عرفت على
منهم، ولولا أن أحدًا لم یشعر بهم، لأنهم لم یتركوا أثرًا في ورقة أو في لوحة أو عدد
حجر، لذكرت أسماءهم، ولكن حدث في حیاتنا الثقافیة أن ظهر عدد منهم، لمعوا
أضاءوا .. بهروا، وكما بهرونا سریعًا، اختفوا، خبوا، انطفئوا، اندثروا، لماذا؟
عرفت د. یوسف شوقي أحد علماء الموسیقى في زماننا، وأكثر الناس وعیًا بها
وتاریخها، وكان متفجر الحیویة في كل اتجاه، كان أدیبًا وذواقًا للشعر وعازفًا على
العود.. محمد عبد الوهاب قال إنه أمهر عازف على العود. وقال آخرون: بل أمهر
العازفین السنباطي، فعندها تقدم المعهد الموسیقي طالبًا جعلوه مدرسًا للعود. وقال

لي الفنان الموسیقار منیر مراد إن أعظم عازف على العود هو فرید الأطرش.
ذهب د. یوسف شوقي إلى سلطنة عمان وسجل الموسیقى الشعبیة، وتوفي وأوصى
أن یدفن – حیث أحبه واحترمه الناس – في سلطنة عمان. الذین عرفوا د. یوسف
شوقي قالوا إنه غریب الأطوار، شجاع، ولكنه في الحقیقة شدید الخوف، لماذا؟ من

ماذا؟ لقد مات وسره معه!
والمفكر الفنان الجغرافي د. جمال حمدان رجل منضبط شدید الانطواء، أغلق على
نفسه الباب والشباك، ولكي تتحدث إلیه كان لا بد أن تلقي بالسؤال من تحت الباب،
وغالبًا لا یرد، وهو أطلق على نفسه فیلسوف المكان، وما كتبه عن الجغرافیا كان
تاریخًا وفلسفة وشعرًا، انتحر! لماذا؟ قیل كلام كثیر، ولكنه رأى أن حیاته وموهبته
لا معنى لها، ولم ینتظر أن یقول له أحد ذلك، قال لنفسه وحاكم نفسه وأدانها، فكان

القاضي والجلاد .. منتهى
القسوة على نفسه وعلینا أیضًا!!

وكذلك أستاذنا في الفلسفة د. عبد الرحمن بدوي. أنا اقتربت منه كثیرًا واختارني
مدرسًا للفلسفة معه، وكنت أقرب تلامیذه وأكثرهم حبا له، درس لنا الفلسفة
الوجودیة، وكانت الدراسة شاقة، وقمت أنا أیضًأ بتدریس الفلسفة الوجودیة في
الجامعة، والفارق بیننا، أنه یكتب الفلسفة لأمثالي من المتخصصین، وأنا أكتبها
لعامة الناس وأقلهم ثقافة، استغرق في البحث الفلسفي بست لغات، وفتح لنا أبواب
النظریات الفلسفیة في كل الحضارات، فهبت علینا ریاح وعواصف تزلزل عقولنا
وإیماننا، ولكنه بحار طیار غواص، ومشینا وراءه ولم نعرف من هو، لم نعرف إلا
ما أراد أن نعرفه، والذي عرفته عنه قلیل جدا، حتى أقرب الناس إلیه لا یعرفونه،
ترك مصر إلى الكویت ولیبیا، وأقام طویلاً في فرنسا، وسقط في الشوارع وظل
مجهولاً في المستشفى شهورًا، حتى عرفت أین هو، وحاولت أن أخفف عنه فقلت

له: إن مصر رشحتك لجائزة نوبل.

أ أ أ



ولكنه یرید أن یعالجه أحد على نفقة الدولة، ونقلناه إلى مصر وراح یسأل عني
ولكني لم أره، لم أشأ أن أراه في أسوأ صورة، فقد كان بطلاً أسطوریا، اختفوا كلهم،
وماتوا وحدهم، أضاءوا مثل النیازك والمذنبات، جاءوا ومضوا .. من أین؟ إلى

أین؟ ولماذا؟ أعطوا كل ما لدیهم، ولم یعطهم أحد شیئًا.
☆  ☆  ☆

 



خطاباتهم إلى الصغار: كنوز أدبیة!
قرأت خطابًا رفیعًا لأستاذنا طه حسین نشرته إحدى الصحف العربیة، الخطاب من

طه حسین إلى أدیب شاب، ولغته في غایة الرقة واللطف والأبوة.
وقد أمتعنا طه حسین بلطفه وأبوته وأستاذیته، لقد كنت تلمیذًا لطه حسین، وكنت
معجبًأ بالأستاذ عباس العقاد، وأشهد أن عظمة العقاد قد أخفت عنا عظمة طه
حسین، فجاءت معرفتي الحمیمة لطه حسین متأخرة – مع الأسف.. لقد كنا نلجأ إلى
طه حسین عندما نضیق بالأستاذالعقاد، فقد كان العقاد جافا خشنًا، فلیس له أولاد ولا
یعرف معنى الأبوة، ولا كان أستاذًا جامعیا یعرف معنى التلمذة علیه وحوله، وكان

العقاد یقول: یا مولانا أنت لا تعرف كذا وكذا.
أما طه حسین فیقول: یا سیدي كما تعرف هذه مسألة صعبة، ولكنك تستطیع.

وكان العقاد یقول: إن هناك أساتذة في الجامعة یرون أنهم إذا ذهبوا إلى السوربون
أوأكسفورد، فهم أكثر علمًا من الذین لم یذهبوا إلى الجامعة، لو صح هذا لكان

حذائي أكثر فهمًا للفلسفة والأدب بحكم معاشرته لي.
وكان طه حسین یقول: إن الأساتذة إذا ذهبوا إلى السوربون أو أكسفورد فقد انتقلوا
من مجرد الألفة إلى الحب والعشق، فما أكثر النماذج الجمیلة وأروع القدوة وأغزر

المعرفة، إن أحدًا لم یولد في الجامعة وإنما هي الحضانة الرقیقة والدفء النبیل.
وأذكر أن زمیلاً صحافیا في أول حیاته العملیة أرسل خطابًا للدكتور السنهوري
باشا فقیه الفقهاء في الدستور یسأله بماذا ینصحه في حیاته الدراسیة والعملیة، ولم
یتوقع هذاالزمیل الشاب الصغیر أن یتلقى ردا من السنهوري باشا، وأیامها كان

وزیرًا للمعارف.
أما خطاب السنهوري فكان تحفة في الأدب الرفیع، وأبوة غامرة، وتواضعًا جمیلاً،
فأخذت هذا الخطاب إلى الأستاذ إحسان عبد القدوس رئیس تحریر (روز الیوسف)
ونشر الخطاب البدیع، ولا أزال أذكر الاستهلال الذي بدأ به السنهوري باشا خطابه،

لقد كان بیتًا من الشعر عن الاستقامة یقول البیت:
(ألف) الكتابة وهو بعض حروفها

لما استقام على الحروف تقدما
أي أن حرف الألف تقدم كل الحروف لاستقامته، وبقیة الخطاب من هذا الطراز

البلیغ نثرًا وشعرًا.
وأذكر خطابًا تلقاه أحد الزملاء من توفیق الحكیم، یقول توفیق الحكیم ما معناه: إن
كان من رأیك أنني أستاذ لك أو لغیرك فلا أنصحك أن ترتدي ملابسي، ویجب أن
تكون مختلفًا وألا تستعیر عیني لكي ترى، وأذني لكي تسمع، وعصاي لكي تتوكأ

علیها.. فلم یكونوا عظماء من فراغ!



☆  ☆  ☆
 



البحث عن قهوة سادة في كوبا
كنت عضوًا في الوفد المصري لدول عدم الانحیاز، وموعدنا في هافانا عاصمة
كوبا والمؤتمر اسمه (مؤتمر القارات الثلاث)؛ أي إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة،
وكوبا بلاد جمیلة؛ الطبیعة بدیعة، كل شيء أخضر وبغزارة، والصحف تعلن كل
یوم عن أهل الولایة الفلانیة قد تبرعوا بالأرز لنا، أو باللحوم والأسماك؛ أي أننا
نأكل طعامهم وشرابهم وهم سعداء بهذه التضحیة، ولكن الفقر الشیوعي واضح،
وفي المحلات التجاریة تجد الفتیات قد علقن الأقراط والأساور والعقود، وكلها
عهدة؛ أي لا یملكنها، وإنما یعرضنها، وقد تعلق سعر هذه المجوهرات مكتوبًا على
ورقة صغیرة، وقد نصحوني بشراء أحجار الجاد وهي كثیرة وجمیلة ورخیصة،

واشتریت وفقدتها، فقد سرقها، لا أعرف من.
وكانت هناك فتیات مترجمات ملحقات بالوفد، وكن جمیلات منكسرات، وكل
الفتیات یطلبن منا أن نجمع لهن طعامنا من الخبز والزبد والأرز واللحم لیعدن به
إلى بیوتهن، وكنا نفعل، ولم یجدن ضیقًا أو حرجًا، فهي دول شیوعیة تعاني ما
تعانیه كل الدول الشیوعیة بما فیها روسیا والصین وألبانیا ویوغسلافیا وكل الدول
وراء الستار الحدیدي، إنها شعوب عندها أمل، فعصرها الذهبي أمامها ولیس
وراءها، وكل شيء له ثمن وأحلامها لها ثمن، والثمن طعامها ولباسها وشرابها

وراحتها وحریتها.
وهذه الشعوب قد أدمنت المستقبل، فكل شيء من أجل المستقبل، والمستقبل یزداد

بعدًا واستحالة.
وفي كوبا طبیعة غنیة: قصب السكر وأشجار البن والتبغ، فهم یعیشون على القهوة
والدخان،الفناجین الكبیرة والسیجار الطویل، وكان الرئیس كاسترو إذا علم أن أحدًا
لا یدخن اندهش، وقد وقعت في هذا المطب، فنادى كاسترو من یأتي لي بسیجار

تشرشل وكوب من القهوة، وقال لي: جرب.. اعمل مثلي.
أما الذي فعله هو فقد غمس السیجار في فنجان القهوة وقضم الجانب المبلل وبصقه
على الأرض وأشعل السیجار، وراح یتنفس ویشرب القهوة، أما السعال الذي یجيء
بعد كل شفطة فمحتمل، إلا أن القهوة لها طعم العسل، وسألت وعرفت أنهم یضعون
السكر والبن في طاحون واحد، ولا یعرفون القهوة السادة، وحاولنا أن نجد البن
وحده والسكر وحده فلم نفلح، فالسكر والبن كالزواج الكاثولیكي لا انفصال، ولا
انفصام وشكونا، وكان لا بد أن أذهب إلى سفارتنا لكي نشرب القهوة التركیة بلا

سكر ولا سیجار.
ولما علم الرئیس كاسترو غضب ورأى في ذلك إهانة له ولبلاده المضیافة وقاطعنا،
فلا سلام ولا كلام حتى غادرنا كوبا إلى موسكو، وظننا أنه یداعبنا ویتظاهر بذلك،

ولكن تأكدنا أنه جاد، غریبة؟ نعم!
☆  ☆  ☆

 





عفوًا أیتها الشیاطین والخونة!
سنة 1963 ذهبت إلى روما لأحضر جلسات «المؤتمر المسكوني» في الفاتیكان،
وكلمة المسكوني نسبة إلى المسكونة أي الكرة الأرضیة، أي المؤتمر العالمي، ومن
أهم القضایا التي عرضها الكاثولیك وثیقة تقدم بها الكاردینال (بیا) یطلب فیها تبرئة
الیهود من دم السید المسیح، فإذا كان في ذلك الزمان قد تسببوا في صلب المسیح فما
ذنب هذا الزمان؟ وتبرئة الیهود معناها عدم لعنهم في الصلوات، ودافع البابا یوحنا

الثالث والعشرون عن وجهة
نظر الكاردینال (بیا)، ووافق المؤتمر على براءة الیهود.

ثم ألف الشاعر الإیطالي جیوفاني بابیني عن إبلیس في مسرحیة عنوانها: «غوایة
الشیطان»، وفي هذه المسرحیة یطلب من االله أن یعفو عن إبلیس فما هو إلا أحد
المخلوقات الضعیفة التي ركبها الغرور فارتكبت الكثیر من الشرور، وقال بابیني:

إن رحمة االله واسعة ولا یمكن أن تضیق عن خطیئة الشیطان.
وقد ترجمت أنا هذه المسرحیة من الإیطالیة إلى العربیة، وبعدها بفترة قصیرة
اقتبسها بشدة السید فتحي رضوان وزیر الثقافة في مصر، فكتب مسرحیة اسمها
«دموع إبلیس» وانتقدته وهاجمته بعنف في سلسلة مقالات بعنوان «دموع الوزیر»
وظهرت على المسرح رغم ذلك! وحاول السید فتحي رضوان أن یقنعني أن الذي
حدث هو مجرد توارد خواطر، والحقیقةأنها لیست كذلك، بل لقد نقل خواطر
وسطورًا كاملة ومواقف، وكان من الممكن العفو عن الشیطان، ولكن لا عفو عن
الكاتب المصري الذي سرق ونهب المؤلف الإیطالي دون إشارة أو اعتذار أو

امتنان، ولو كان المؤلف الإیطالي حیا لسحب إبلیس وألقى بالوزیر في جهنم!
والآن یحاول الفاتیكان أن یصدر عفوًا عن یهوذا (الإسخربوطي) الذي طلب منه
الرومان – مقابل مبلغ تافه – أن یدلهم على السید المسیح لأنهم لا یعرفونه.. ففي

ذلك الوقت لا صور ولا صحف.
فقال لهم إن الذي سوف یقبِّله هو المسیح، وعانق السید المسیح وقبَّله، إنها (قبلة

یهوذا) المشهورة، قبلة الخائن الأجیر الرخیص الحقیر.
ولماذا العفو عنه؟ لأن یهوذا لم یكن خائنًا، وإنما هي إرادة السماء أن تفعل ذلك لكي
یتعذب السید المسیح، من أجل خلاص البشریة.. فیهوذا لم یكن إلا أداة في ید القدر،
لا حیلة له ولا ذنب.. ولذلك یجب العفو عنه. وإذا شمل العفو إبلیس ویهوذا، انفتحت

أبواب جهنم لیدخل كل الناس جنات تجري من تحتها الأنهار.
ومن العجیب.. أننا نطالب بالعفو عن الشیطان ولیس عن الإنسان!

☆  ☆  ☆
 



حتى أعرف اللغة الیابانیة!
الذي لم یر «الجیشا» فقد قرأ عنها أو سمع، أو تمنى، وفي الصحف الآن كلام كثیر
عن «الجیشا» على أثر ظهور فیلم أمریكي عن حیاتها، وأنا رأیت بنات «الجیشا»
في مهدها في مدینة كیوتو العاصمة القدیمة للیابان الحدیثة. ذهبت وجلست على
حصیر ناعم، والجلسة غیر مریحة، فلیس من عاداتنا أن نفعل ذلك إلا عند الصلاة،
ثم إن هذه الجلسة تحتاج إلى مرونة في الساقین وإلى نحافة الخصر، أما الجلسة
الصعبة فهي جلسة بنات «الجیشا» على ركبهن، المكان هادئ نظیف، الهواء یدخل
بإذن ویخرج بالأمر، وكل شيء یقف بالباب، حتى الهمس بعید، حتى هي إذا تكلمت
فعلى الرغم من قربها فصوتها یجيء من بعید.. كأنها رادیو یلتقط الأصوات من
خارج المكان، أما صوتها فنحیف أو أكثر من ذلك،طه حسین یقول عن مثل هذ

الصوت، إنه أبیض نحیل.
أما البیاض فقد وضعت على وجهها كثیفة من شيء أبیض، ولا أعرف لماذا؟ لا بد
أنها أرادت أن تخفي لونها الأصفر الآسیوي، وأما شعرها الأسود الفاحم الطویل فقد
شدته إلى الخلف بصورة لا أعرف كیف أصفها، وأما فستانها أو الكیمونو الضیق
جدا والذي یجعل حركتها صعبة وخطواتها قصیرة، فیخفي الاعوجاج في ساقیها،
وساقاها معوجتان؛ لأن الطفل تحمله الأم فوق ظهرها وقد انفرجت ساقاه والتفتا

حول خصر الأم سنوات..
فاعوجتا، فجاء الكیمونو الضیق یخفي هذا العیب.

ولكن بعد الاحتلال الأمریكي واشتغال المرأة الأم، فلم یعد طفلها حول خصرها
واستقامت السیقان، وتعلمت بنات الیابان ارتداء الفساتین القصیرة لكي یكشفن عن
جمال الساقین، كما أجرین عملیات جراحیة لكي یختفي انحراف العین أیضًا.. وقد
أدى تناول اللحوم إلى إطالة قامة البنات والبنین وتحول اللون من الأصفر إلى

الأبیض.. وفي الیابان كثیرات وكثیرون لونهم أبیض وأحمر كأي أوروبي!
جلست وشربت الشاي الأخضر ولم أفهم.. ولا حاولت أن أفهم، ماذا تقول
«الجیشا»، إنها قد وضعت كتكوتًا في حلقها، والكتكوت في حاجة إلى دجاجة لكي
تفهم ماذا تعني هذه الصوصوة، وكما جاءت ذهبت وانتهى العرض.. ولا رأیت
أحضانًا ولا قبلات ولا غمزًا ولا تلمیحًا، ولما شكوت قیل: لأنك لا تعرف الیابانیة،

وسألت الذین یعرفون الیابانیة، فكان سؤالي باعثًا على الضحك.
ولكني لا رأیت ولا سمعت ولا لمست، والسبب أنني ما حاولت ولكي أحاول لا بد

من أن أعرف الیابانیة.. فهل هي تساوي كل هذا العناء؟ لا تساوي!
☆  ☆  ☆

 



قالوا لي: ما فات مات!
كنا مع الرئیس حسني مبارك في زیارة إحدى الدول الإفریقیة، وفجأة انتشر الهمس
والتلمیحات والحركات السریعة والتواصي بالكتمان، ماذا جرى؟ قالوا: إن إرهابیین
من إحدى الدول العربیة في طریقهم إلینا، لماذا؟ لا وقت للسؤال وللإجابة، المهم أن
نجمع حاجاتنا وأن نهبط في الظلام، السلالم مظلمة والأسانسیر، وبدلاً من أن نتجه
إلى الباب الخارجي للفندق یجب أن نتجه إلى السیارات وإلى المطار، السیارات
مظلمة، ونحن أیضًا قطع من اللیل، سحب سوداء تزحف على الأرض، ولا كلمة،

ولا داعي للكلام الآن، وفي الطائرة فسوف یكون لدینا متسع من الوقت.
وانتقلنا من ظلام إلى ظلام، طائرة الرئیس، أما حاجاتنا فتنقلها عادة طائرة حربیة،

وهي تسبقنا لكي یضعوا الحقائب في غرفنا.
وبدلاً من أن تتجه الطائرة في مواجهة الریح، كما هي القاعدة، اتجهت بعیدًا جدا، ثم
دارت محركاتها واتخذت طریقها عكسیا، وكانت الطائرة مظلمة أیضًا وجلسنا في

صمت.
لقد خفنا أن تضيء كلماتنا، فأطبقنا شفاهنا حتى لا یكون الكلام أو الخوف كاشفًا
فاضحًا، فقط عندما استقرت الطائرة فوق وانفتحت الأضواء رأینا بعضنا البعض
وعلى الوجوه استفهام ودهشة، وانتظرنا ما سوف یقال لنا عما حدث أو ماذا كان من

الضروري أن یحدث ولماذا، ومن أین جاءت هذه المعلومات؟
وتوقفت الطائرة في مطار الخرطوم، واتجهنا إلى المطعم، وكان الإفطار هو الطعام
الذي أعدوه للغداء: لحوم وأسماك ومایونیز، وإن كان بعضنا یقول إنهم في السودان
یأكلون اللحم صباحًا، فالذي یهم ماذا حدث؟ أو ما الذي سیحدث؟ قیل لنا: المعلومات
جاءتنا من الخرطوم وأن المتظاهرین أو الإرهابیین قد جاءوا من لیبیا، ولكن لماذا؟

ولما وصلت في تسجیل مذكراتي عند هذه النقطة توقفت وسألت بالأمس، فقیل لي:
یاه إنت لسه فاكر؟ قلت: نعم، فقیل لي: یا شیخ إللي فات مات!

لا فات ولا مات ولا بد أن أعرف.
فقیل: ربنا یعطیك العمر كمان عشرین سنة.

 

(تم الكتاب بحمد االله)
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فهرس المحتویات:
عن الكتاب..

یا ذا الذي زار وما زار!
آخر ملوك مصر

وكانت قلوبنا على الجانب الأیسر!
جنازة لساق الرئیس

رأیتهم یكتبون
مات الأتراك وعاش الكرواسان!

أیها الجنود «لا تتروملوا»!
أیهما تحب: سقراط أم روتشیلد؟

آخر كلام: الكون مسطح؟!
قالها أمیر الشعراء والسادات
صرخات الرئیس عبد القیوم!

طاقیة عمرو موسى!
بعد عمر طویل!

أخیرًا عرفنا لغة النمل!
لها عینا سفاح وشفتا مارلین مونرو!

الدیوك تتقاتل بسكاكین من ذهب!
ما الذي یبهرني أكثر؟!

عبارات على التاكسي: عادة فرعونیة!
ونجحت سفینة الفضاء الیابانیة!

حتى یضحك طه حسین!
الفقر: ألوف ملایین الرجال!
مصر تبحث عن عین الملك!

عایشت وعشت الزمن الجمیل!
نعم كثیرون جدا لا یعرفوننا!

.. بقلم بنت الرئیس!



سر جمال رئیس الوزراء!
لا هجومًا على: على قد الشوق

فما أطال النوم عمرًا!
لا جبابرة ولا كانوا قساة!

تماسیح الفراعنة كانت أبشع!
وضحك طه حسین فأحزنني أكثر!

بل نرید موسیقى هادئة!
براءة بعد عشرین عامًا!

سنة ونصف بلا استحمام!
وداعًا كامیكاز الیابان!

غلبان جدا: فرس البحر!
لو خلقني االله عند نهایة الكون!

كلهم ینتحرون.. بالعقل أو بالغریزة
وأنا أیضًا جئت صدفة!

مائة ملیون من أجل نظرة!
إذا أردت الماس فعلیك بالجیف!
ما دمنا لا نعرف معنى الإرهاب!

وكان شفاؤهم الماء ولا یزال!
شائعات تجعل الحبة قبة!

سعد باشا قال إیه؟!
وما زلت أتمنى!

من حق الشعوب أن تعرف!
الباحث المصري: مستحیل!

الذي مات من الضحك!
الحب والقطط والكلاب!

أول وآخر سیجارة!
الذین اختاروا أسماء أفضل!



قتلوهم وبكوا علیهم!
فكیف یحكم الشعب الأمریكي؟!

جنتي أن أعرف!
وتوقف الهجوم على توفیق الحكیم

عصورهم الذهبیة: أمامهم!
وصار الكوكب الأحمر نقطة دم!

القلب لا یمتلئ بالذهب!
أحیاؤنا لا یرزقون بدرهم

أیهما الأفضل!
عذاب كل یوم: متعتي الوحیدة!

یا أخي أنا مبسوط كده!
لم أتعلم كیف أطفو!

بعد موته كان مزعجًا!
النجاح: فكرة ذكیة!

لا تقل: الزمن الجمیل!
نظریة كونیة جدیدة!

لا ترفعوا عیونكم عن الصین!
خذ إجازتك ولا یهمك

اتركوني لبیت أبي!
هذه كتب غیرت التاریخ!

البرواز أغلى من الصورة!
موتسارت في دمي!

أساتذة الفهلوة التاریخیة!
الشجرة والبنت والحذاء!
ظلال على شارع التنهدات
ویسمونه الزمن الجمیل؟!

لو أحد قال لي ذلك!

لأ ً



قل لي یا عارفا بالأحوال!
عمرو وأبو سرجه وبن عزرا!

إحدى لیالینا السعیدة!
وكان قدرهم شیئًا آخر!

قدم البطة وساق الماعز!
نون: كلمة فرعونیة معناها الماء!

خایف أقول: نشیدنا القومي!
لیلة لا غاب ولا ظهر فیها القمر!

الذین أدمنوا الإنترنت!
لولا أصبعه الصغیرة!

كصلاة یونس في بطن الحوت!
من غیر بنطلون في حفلة كبرى؟!

النباتیون .. لا خوف علیهم!
الهاربون من الإنسان إلى الحیوان!

انتهت عقدة الشبابیك المغلقة!
كیف عاشوا وأبدعوا في هذه البیوت؟

بركات الدلاي لاما في أنفي!
للمرة العشرین والثلاثین: سبحان االله!

أطفأت السیجارة فعادت الابتسامة الأبدیة!
من حقي ألا أسمعك!

لا مكان لدفن كلمنسو!
ما أراه جمیلاً لا تراه كذلك!

لأننا نعیش في خطر!
إنها مدرسة: الموت وقوفًا!

أطول ساعتین في تاریخ مصر!
أكبر عین نفتحها على الكون!

جویس منصور: أدیبة من مصر!



القبور لم تعرف الصمت!
«حماس» وطربوش حافظ إبراهیم

وبعضنا أیضًا یشوه صورة الرسول!
بل الحیوان المنوي هو المعجزة!

الأحذیة: خلاخیل الرجال!
هذه النیازك في حیاتنا

خطاباتهم إلى الصغار: كنوز أدبیة!
البحث عن قهوة سادة في كوبا
عفوًا أیتها الشیاطین والخونة!

حتى أعرف اللغة الیابانیة!
قالوا لي: ما فات مات!
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